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سس« 
۱ رقم ۱۰٩‏ قسم الجمالية «القاهرة» ۱ ۱ ۱ 3 
٠١‏ انه فى يؤم الاثنين » وفی التاسعة صباحا » حضی 
الى قسم الجمالية عدد خمسة آشخاص ».من سكان حارة 
الطبلاوئ » ثلاثة ذكور » واثنان اناث وبيانهم كالآتى : 





١‏ - حسن آفندى متولى : موظف بادارة مكافحة الدودة» 
قسم الفقس ء وزارة الزراعة ٠‏ : 
۳ :فارس سعد (الشهير بآبی قورة) 5 صاحب مقهى ` 


۳ ل شمعه لطفى : حكيمية ‏ پمستشفی الازهباد _ 
|التموشمية: » 


5ل عویس یونس: فران بناحية كف الزغارى - 





ب محاسن حسن و ابتسدائى » تعمل بمدرسة: 
الاين الايتدائية 


وتول" جسن آفندى متولى الحسدايث نيابة عنهم . 
فاد بالبلاغ التالى : 


« انه من ستة آيام قام دحروج النمرسى » اعتیارا 
من الساعة الواحدة صياحا . وحتى السابعة » يدون 
انقطاع » بمخاطبة آهالى الحارة مستخدما بوقا مسا 
يستعمله شرطة المرور فى الميادين والطرقات العامة ٠»‏ 
وسيب ازعاجا للسكان » علما بآنه يبتدىء كلامه 
بعبارات بذيئة » تسب آهالى الحارة كلهم » وتصفهم 
بأقبح الألفاظ » وأنتنها وتمس الس‌خروالشرف » ونتج ` 
عل" هذا .اقلاق راحة المرضى » والاضرار بصحة الحاج 
أحمد العتر تاجر الورق: ء الذى يعالج منذ عامين يسبب ٠‏ 
آعضابه : ولا زاد الحال » توجه اليه عده من سكان 
الحارة وجيرانه القدامی » وطلیوا متته الكف فردهم 
يعتف » وطاليهم پفعل مافى وسعهم » وكرر مرات آنه 
حر" » ولايعنيه آحد 2 ولايوجد نص قانونى يعاقيه ۰ 
لأن الجهان الذی يستخدمه لايخضع للقيود المفروضة. على 
استعمال مكبرات الصوت الكهر بائية » وذکر آرقام مواد 
و نصوص قانونية » ثم حدثهم عن ماضیه الطویل » اذ 


٤ 





عمل جنديا فى الندمة السرية لقوات الأمن السام » ' 
و آعلن (هناك شهود على ماقاله) » آنه خرب بيوتا عامرة 
خلال خدمته » وآن آحد آقار په يعمل الآن بمتصب هام 
للغاية » ويقوم بتمزیق كافة الشکاوی المرسلة ضده يعد 
اطلاعه عليها واحدة » واحدة » ثم آغلق الباب يعنف ٠‏ 
وفى الواحدة صباحا بدآ حمديثه اليومى ۰ قنق من 
جاءوه واحدا واحدا بآلفاظ بذيئة » وعبارات غريبة ,» 
عندائذ آطل بعض المستين » صاحوا عليه راجین السكوت» 
واحترام الجوار ٠‏ فالنبى عليه الصلاة والسلام آوصی ‏ 
على سابع جار ؛ وهنا زاد بذاءته و سيهم بآلفاظ تخدش 
رجولة كل منهم , وآطلت غويشة امرآته لآول مرة, ' 
وأعلنت وقوفها بالمرصاد لكل من تسول لها نفسها التهجم 
عليها » آو على زوجها + وقالت انها صاحبت حريم 
الحارة والحى آريعين عاما » جمعت لزوجها دحروج 
معلومات تكفى لسد كل بيت بالجبس » ثم ذکرت أمثلة, 
وسيب وقوع مشاجرات بين آفراد عائلات لم یسمع لهم 
حس من قبل » مبا اضطی السیکان پند ستة آیام من 
العذاب التصل, آللجوء الى الشرطة + و آنهی حضن آفندی 
آقواله مطالبا الأمن العام بالتدخل لحماية الآهالى من 
الذ کوز وامرآته غويشة » فالبیوت العامة تکاد تخرب ٠ ٠‏ 








و فمن, تاجية خر أقاد بسیی. آفنبی :القباطن أميمّل 
البکور » آنه سمع:مکبی..الصوت. 1 
. «آلو ۰ آلو +٠‏ واحب ۰۰ انان KC ٠٠‏ 
ا 
غندئذ طلع .إلى دحروج ظنا منه أن مصابا وقع » يم فضا 
استدرعی تجرية مكبر الصوت فى هذه الساعة التاخسة 
تبهید! لتلاوة القرآن فى الیوم التالی », وعندما طبرق 
الباپ فعحت غو يشة وقالت بدون مقدمات «آخیر ا .مانت 
الساعة», , بولم تب ع:.فی‌صة لمسعد. آفندى كى يستفسير 
عن آی ساجة تقصد «انمبا آكملت» ادحرقج سيحقق 
ما انتوي - ٠‏ قل ليرا نك ».وجيران جيرا نكِ ۰ آخيرا + 
خانتٍ الساعة + ثم آغلقت الباپ بعنف ی 
ی مق باه سب لاس ونون 
یاسین » ووضعه علی عینیه و[قسم يمينا 
: 7 ۱ 

كما قدم الدعو فارس الشهر يآبى قور ا 
تمل عليه :عض من آقوال المذكور عن طريق الکبی ‏ «تم 
تفن يغ!مختويات الشريط» واستحان بجهاز تسجيل مازکة 
يجو ندرج بخصصه الاذاعة آأغانى .آم“كلثوم على زيائن 
5 التهی + وآفاد الجمييع يأن الحبارة لم تعرف القلاقل من 
قبل » وتعد من آهب الحارات و آقلها فى عدد. المشاغبات 


3 








والحوادث تابرة 0 واه 'مسالمون لایمیلون. الى ۱ 

ازعاج اغبي > ويحتر مون القواتين و الوا الذی لایقل 

۰ بالدسية لاحد ثهم .عن عشر ين عاما 2 وآبناوها التلامیت ۰- 
۱ متفوقون »ومنب عش سنوات جا تر تیب سید 
أبن الجاج نضيف الثالث على شهادة الاعدادية (وطالبوا 
پاچراء إيحوث و تحریات تثبت هستا) والان لایستطیع 
الطلبة أسحذكارا": سیب آعبال الذکور دجروج 
" وایراته غويشه» - ١‏ 


ملعق 1 


أ «محتويات شريط مسجل عليه بعض أقوال اکور : 
ولم يتضح فى هذه التسجيلات » تمت ليلا آو تهارا”ء 
ولم يعرف صاريع كل عونا > برجاء وضع ذلك فى 
الافتبار» ٠:‏ ۱ 


1 22 آلا اذا أطلعتم با شک وراي 

: إنارايت > وها مستحيل ولم پتوفر ا 
آذکر کم "هنا بالمهن العديدة التى عملت بها » اتقنت كل 
أمنهاً.ء قضيت بها زمنا ‏ آذكركم باخر آعمالي » خدمتي 
خمس عشرة سنة فى صفوف الخدمة السرية بالأمن 
العام , بقل بين جميع المديريات » والمراكز والقرم » 


۷ 








: سفری الى بعض بلاد العالم قى مهام خفية » لن آتحدث 
عن تفاصيلها الآن ولكن سيحين الوقت » ستذذهلون 
ذهولا عظيما وتقولون » كيف عاش بیننا ؟ اكش من 
ثلاثين عاما تواجدت بينكم » هل شعرتم بی ؟ هل عرفتم 
آمر! واحدا عنى ؟ هل سمعتمونى. [تحدث عن آحد بما 
لایلیق ؟ طال صمتی والآن یمکننی قول مافی قلبی 
عقلی » ستجدون کلامی شیقا » البعض سیضیق به 
موقعا » لکنهم فى النهاية سیوجهون الى شكرا » لاننی . 
قومت حياتهم و آظهرت ماتص‌فونه ۰ ولکنکم تتجاهلو نه: 
لکن العذر حق لکم ياآهالى امارة الساکین » من لدیه 
خبرة عم مثلی ؟ من آمسك ببواطن الأمور ؟ من آدركت 
امقائق الخفية مثلى ؟ ۰ ش 


۲ - ۰۰ یامعلم یوس د وال آری ا ف 
منى ولن آرد عليك خذها منی نصيحة » آنا لاأحب 
القسجار » ولا الوقوع فى مشاكل » طول عمرى لم آقع 
فى مشكلة › لم آقدم كمتهم الى آى. مسئول » لآننى من . 
زمن طيب » زمن حلو » زمن عائق » رائق » غير زمانکم 
الوحل » الآغبن ء لکنتی سآقوم المعوج فيه » آدين آموره 
و آوجهه » یامعلم يونس » آنا لن آفضحك لکننی آنبهك 
:الى ماغاب عنك » طبعا تمرف دکان العلم ماهر النجد 


۸ 


فى بيت القاضى » كلنا » كل آهالى حارة الفقر هذه ٠‏ 
كلنا تعرق يامعلم ۰ من يدخل بيتك بقرطاس الفاكهة 
كل آحمد وآربعاء آنت تخرج حوالى العاشرة ويستلم 
'مكانك فى الثانية عشر ؛ العيون تحفظ منظره بالجلياب 
الأبيض » بخواتم الذهب والصندل البنى » الحارة كلها 
ين > اذا ؟ لأن > سكاتها عندهم 
مايكفيهم ٠‏ 
," (ضجة » تصفيق » آشياء تسقط » آصوات ۰۰۰) 7 
۳ - ۰۰ قبل آى کلام » انتبه یاخسن آفتدی : 
یار اجل يادودة ء آنا لایفو تنی ثیء آبدا ٠‏ مامن نفس 
E‏ عفدي نان هاست او SS‏ 
أذنى هنا ...آلا تعلمون أن جدی كان عالا كبيرا فى 
الازهی وآنه ترك لى مخطوطا قديما وعلمنى كيف 
أستخدمه » فآعرف منه المستقبل الآتى ونهاية آأعماركم, 
آلا تدركون آننى تلقيت آمرا با دیث اليكم عن طريق 
,هذا الخطوط » یمکنثی آن آنبیء كل منكم بیوم يحين 
.فيه آجله » ومن لدیه هذه القدرة لايغيب عنه ذهابك الى 
قسم اممالية > تزعمك وفدا ضدی ۰ شکوتنی » طلبت 
ایقاء اسمك شرا وهذا جين , المجیپ آنکم جمیسا 
چبناء » هذه سمة يتيمة توحد بینکم » اذا خفت منی 


۹ 


Rm 
البنان 0 ماچرجت په :ام آتی غو يشة > تهب يك بآقار يك‎ 
ناذا تظنهم فاعلين ؟ اعبلم‎ ٠ فى وزارة الجموین‎ 
وأإمسبن حت ياأماي. حبارة اب الكدام + 2 آن‎ 
وي كرمع‎ 
. » خجلت مثه واعلموا آن علبة شبجائره تحت آسرى‎ 
آسلب منها وقعلا آفتأء ولکننی لاآستتمین بها قط :على‎ 
` آعدائی 4 لآن اا وآموری التتى, لن ا بها قط‎ 
تجمينى و تجمانی.1‎ 
.- وف :یرای لك يادحروج‎ 
. ان أرد على ماقاله لماج ستومى باقع العلى‎ - : 
0 7 من أة» وصقلی, آوضافا دنيئة يادحروج‎ ۲ : 
a CEE 
مش لن اشرب ابیت يأغويشة 0 لن آذکر ممصا‎ 
ای ول نات الاجتماعية . یعدم‎ ٠ الضرزائب‎ 
00 - أولادا أصغار!‎ 


1 





3 “داومل أة» : .یا خین *:ه. والنبی الاأعزف اهتنا كله 
تصون آنه یلف:علن.صفوف الصلین فنى ا سین **: یشم 
آیدیهم پالعظ و يبيع زجاجات ضغين سنيرة یقول تمتها ابر كا 
. من عنك النبى. ٠»‏ بز كة من المديئة النوترد د کر ماش 


aR o 


e‏ ۰ ياأهالى الطبلاوی ٠»‏ پاسناکین > یاوجوه 
النجس + ياأفقياء عندما اظن ا من كدب 7 
عندما ازيح عنکم النفاق والاضطراب » وانظم آمورکم 
زیت اتر اليه واا م تحکموا عليه» 


وتلقنوه درسا > 


۱ ساس للبهائم‎ ۵ E 
فى الأسواق تتحبث دانسا عن آقاريها.فى مصبلجة‎ 
السیکكت الحبيدية › والدی م والثزوات الطائلة » دائما‎ 
تكلمكم.عن آهل زواجها. الأشقياء الذين نهبوا نصيبه. فى‎ ۱ 
الیراث» عم بدوی يرفع علیهم القضية »۽ لهنذا قئمة‎ . 
ثروة ستاأتیه یوما » عندئذ تشتری الست نعيمة:بيتا فى‎ 
مص الجبيدة. حوله حديقة » و تملاه آثاثا فاخرا:وتفارق‎ 
الحارية القذرة م وآهلها الانجاس »> ياآهالى الطبیلاوی‎ 
اليلهاء > لآنتى آعرف کل كبيرة 5 وصغيرة, للإننى. آعلم‎ 
,خیاییا کم » ماتظهرون وماتبطنون » لهذا سآقول لیم‎ 
الجقيقة : ,الست نميمة :الم" تتالي:. علینا, ,. تجدثنا من‎ 


۹۱ 








طرف آنفها ء لا أقارب لزوجها كما تقول . لها آخت 
صغيرة لاتدرون عنها شيئًا آسمها راجحة » وتسكن - 
بدروما قدبيما فئ حارة سيدى معاذ ء زوجها بائع هريسة 
متجول » وحتى التزم الدقة ۰ آقول انه يبيع بطاطا فهو ` 
يمتلك فرنا فوق عربة يد » راجحة تساعده فى كسب 
العيش.2 هل تدرون كيف ؟ عندما تتشاج امس مع 
جارتها تذهب اليها » تمنحها قربوشا قليلة » آو » قطعة . 
" لحم فى رغيف وتستعين بها » آخت الست نعيمة لها 
محاضر غديدة فى البولیس » وعندما تقل المشاجرات 
تحترف الندب ولطم الحدود وراء الوتی یاآمالی 
البلاوی » ياأكذب خلق الله فى زمانی البعيد الطیب » 
وآین آنتم من زمانی ؟ آمشالکم لایسمح لهم بالعیش 
فيه » آه ۰۰ راح زمانی الاخضی » آيامه هنیات » كنا فی. 
اللیل نسمعالأغانئ فى المقاهى الددافئة » نشرب الز نجبیل 
والقرفة » تصلى الفجر » فى نفس هذه اسارة ینزل 
الرجال یصیحون على بعضهم > كل منهم ينيه. الآخر » 
وفی اللیل الرائق د تسمم القبتاقهب » والاء.والوضوء ٠,‏ 
ثم نخرج جماعة الى فك وا النهار. یوجوه . 
سمحة ونفوس راضية ٠‏ فى زمانی رآیت الآمان ذاته ٠‏ 
لا انسان یخاف على ماله آو آولاده آو بیته » وکلسا 


ارآیت مايجرى بينكم يدركنى والله رعب ولكننى ملازمكم 


۷ 


جتی آقوم المعوج وآعيد السيرة الصافية هنا فى حارة 
الطبلاوی ولیلحقنا باقی الدنیا , لن آسمح بتکرار 
ماقامت به الست نعيمة عندما زارت جار تھا آم سھیږ ê‏ 
وعندما دخلت لتعد شايا » مدت يدها ودست ورقة 
نقدية قيمتها خمس وعشرون قرشا فى صدرها ء آنا 
الآن آدفع التهمة عن مجدى الاين الوحيد للست سهين 
والمتهم ظلما » والهم ۰۰ اننى لن آطيل عليكم ٠ ٠.١‏ 
۱ 7 - «آصوات مس تضعة» ياكلب م 1 


پا ۰۰ او ۰۰ إن ده 


۰۰-۸ أرجوك یامسعد. آفنیدی آلا تتساءل * 
ماو صلني وصل وانتهینا » وآنا واثق آنك وحدك تعلم 
مقدار. النقود التى تخبئها » الفلوس الفضية القديمة > 
الفضة الحقيقية , فئة القر‌شان والخمسة قروش , 
والعشرة ٠‏ آعرف عدد علب الصفيح المصفوفة فى 

أ متزلك » وهوايتك ليلة الجمعة عندما تفنغ العلب من 
محتوياتها »> وتنشیء أكواما من النقود » تغير أشكالها 
كما تشاء » ثم تفسل النقوذ كلها فى طشت تحامى کی 
ثم تنام نوما هانئا » بسببهذه القطع من العملةو النقود 
الأخرى التی لن آذك مکانها - لم تتزوج » ذاب عمرك 

فى عملك ۰ آذكرك بما قعلته الست نعيمة عندما سرقت 


۲ 








ميلا تاها من ا سه !ال نيعت من اليب مقا ثم 
ت آقل لك .كيف نمنع:وقوع.هذا. : : 
٠‏ ئ له یاولد این« اند ااا 
کم وه طفغ التنماء + لم قسصعما بان شیم ٠‏ لو بی 
الحززت لکنا جوازی سفن تهاجزان بهما الى زمتى الأول» 
فيه عرفتا الأبكار الحقيقيات » رآينا الحياء على حقيقته » 
ذقنا المتسحة » الأنوثة لياه و ما لاي واي 
بلا جدوى أمام مدخل الخارة » أصفيا الى ٠‏ 

_ وأثناء قيام. السيدة لواحظ ٠‏ 

۰۰-3 آحمد العطار الشاب العفی الذى يركب 
إلكبس قبل الصغی » الفائح الرجولة» هيه * ٠٠‏ لکته زمن" 
٠‏ سائع» لایمرف فيه الرجل من الآنثى » فالمقلوب معدول» 
والظاهمی نی سین الا يالله العلى 


بعض الوقائع 
۰- كل ماقاله محروج ؛ کتبه عبد القصود آفندی » 
لدیه خبرة مس فى كعاية الخراثمن والشکاوی » يعرف 
۱ الدخل الناسب لكل شخضية وذی منصب مایجب قوله » 
ومالایقال . ذکی ماقیل فى حق امسرآته ومایستیء الى 
فؤقيسة ابنعه التی دخلت سن الزواج » ماسیلفت نظ 
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السئولين بوزارة الا خلية بلاق هذا المطلب النجيب 
الذى وجهه المدعو دحروح, ان الاهال » ضرورة” تعديل 
آوقات ` نومهم »2 بحيث يآوى الجميع الى آس‌تهم في "تام 
الرابعة والتصف یمد الظهر کل یوم + » مبع مراعاة ظروّف. 
التين یعملون فی.نفنن الفترة + ثم یوقظهم دحروج عن 
طریق اكير الصوث لیصحت الهم ویتظم آمورهم » . 
لم یکتف بهذا بل منح الأهالى مهلة قدرها ثلاثة آیام 
ا إلى نظام » يغيرون عاداتهم.» 
عبد القصود آفندی سطر خطا ثقيلا بالداه الاحمی + 
تحت حدیث لدحروج » قال فيه : «منن الآن حارة 
الطبلاوى لها ناموس غير النواميس» 9 


١ ۱‏ الآن يضيق عبد المقصود آفندی » اضطر الى ذکر 
" آقوال دحروج حول ام آته وجيدة. ». سیفضح نفسة » 
لکن من الضی‌وری جدا اثباتها » اذ آنها التهمة الوحيدة 
' :الواضحة التی یمکن آن يعاقب علیها طبقا للقانون » 
.يتململ عبد القصوه آفندی اذ پتخیل تهامس النساء فوق 
السلالم حول زوجته «المرآة جنت علی کیر» تؤكد آخری 
آنها تعرف ماقاله دحروج من قبل » وسکتت طویلا جتی 
. لاتنهش عرض جارة قدديمة » مایطمئن قلیلا آن محروج. 
حذر کل انسان » رجلا آو امرآة » من تتاول مضمون 








دیش بدا وشن ل نی مش 7 


وجيدة ۰ 
| نظراتك خريبة ی 


" استغاف .باللة ` او انان سوا كز شوكاتة 
زا ی الات » کار با ھی يعسلل فق دمن 
الى خيرة » الى استفنارات » استجابتها آنرع مما يجب 
لمطلبه بمنعها من آلطلوع الى عشة الفراخ فوق السطح » 
حجرة الأسطى غبده بمواجهتها > سائق النقل العام 
بمفرده » ينام اليوم كله » 'ينزل فى امنيب ليتسلم نوبة 
عمله . ینظر الى امرآته » ینهض صدرها ء لم تغب 
ملاحظته عن عين دحروج » بل سخ قائلا : «هل يوجهه 
الأسطى عيده كما يمسك مقود العربة» ٠‏ مايضايقه 
اضطراره الى ذکر هذا كله فى العريضة ۰ ریما سخر منه . 
المسؤولون ؛ لکنه آحكم الصياغة » عدد من الجيران علموا ‏ 
حا و ا ا ع 

- بل ان أحدهم قال بالنص : «هذه العريضة 
بع اعرد تجاء لكن ید اللميندة 391 بان 
بیط ء » لم یتشاجی مع امرآته يوما ‏ > حتی بعد انقطاعهما 
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عن بعض فى السرین +" یذکر الان ديا اشن أقدد - 

متولی.عن شهوة بعض النساء اذ يبلغنالخامسة والآر بعین, 

یطشن.. آلقت ساعة امائط ثلاث دقات مختصرة » يعد 

. غد يحين انتهاء المهلة المحددة ليبدآ جميع آهالى الحارة . 

: نومهم فى الرایعة والتصف » »> سمع امرآته تتثاعب » نظر 
الیها » وحنق فى عينية - : 


0 
باق عشی دقائق - 


٠‏ فى الواحدة یعلو مكبر الصوت » یزت قلیلا , » یلقی 
ددحن وع تحية المساء ويلعنالدنيا القائمة, ویز تی الزمان 


0 القدیم » ويؤكد آنه سینتظر كل ثىء » ثم يتلو ماوصل 





ادن شار قي الوسر ا الحجارة على ٠.‏ 
نوافن؛ شقته المقفلة ».مهما حدث لن یفتح الحاج حمزة ‏ 
جزءا من نافذته المطلة على الحارة ٠‏ حتى الآن لم یتص‌ض 
له. دحروج » > مع مرور الآيام » وقيام الهياج فى الحارة » 
آیقن الحاج حمزة آن اعتبارات عديدة تدخل.فی امتناع 
دحروح عنه » آهمها آنه قضئ آکش من ثلاثين غاما ناظرا 
لدر نة کتخد! الايتدائية * تلامیذه آصبحوا الآن رجالاء 
یقابلونه فى الطزيق ضباطا و مهندسین وكتبة فی‌الصالح 


متتصف ليل الغربة ب ٩۷‏ 














الحكومية » يصسافحونه فى المقهى اذ يجلس مرتديا 
جلبابه الأبيض متآملا لاعبى الطاولة ء آیضا ريما يعلم 
عنه دحروج موقفه. عندما عرضوا عليه فتذ عشر 
سنوات الانتقال الى مدرسة الروم الابتدائية مع ترقيته 
ناظر! » لکنه رفض > آثر البقاء فى الحى الذى ار تبط 
به » ومرت آربع سنوات كاملة قبل آن یصبح ناخی| 
ندر ستته ».يعرف آن دحروج لم پنجب ویرثی له > 
بالتأكيد يعانى ضيقا وآلاما > لو آنجب طفبلا وآلحقه 
بالدرسة لأولاه عناية خاصة » الآن لايضيق بازعاج 
دحروج » ليفعل مايشاء » ليسب آهالى المارة » لیمید 
الأمور فیها کیفما يشاء » فعلا کثب من الأوضاع يجب 
تقویمها » لیحده للسکان نوعيات الطعام التی يجب آن 
ياكلوها يوميا » الهم ۰۰ آلا یذکر شیا عن بنساته » 
دحروج عالم بكل شىء » مطلع قطعا على آفکاره الودیة» 
إنه اول من ینفذ تعلیماته » عندما طلب آن ينام الجميع 
فى الرابعة والتصف » آسرع الحاج حمزة بتطبيق هذا 
غلى بيته قبل انتهاء المهلة بيوم > بناته آبدین ضيقا 
وامتعاضا > أجبرهن على طاعتة' ˆ لايد آن يتآكد لدی 
دحروج أن الحاج رجل طيب » موب فاضل كما تتحدث 
عنه كلمات الطلبة فى المدرسة » كما وصفه الدیر فى 
العدد السنوى من مجلة المنطقة التعليمية - فى كل 


1۸ 


ليلة يصغئ اليه » اذ يسكت دحروج لحظات يمسك 

آنفاسه » خشية آن توجه الفقرة التالية ضده » تتعاقب 

عليه الانفعالات ۰ مایرعبه آن يتحدث دحروج عن 

البنات » بالأمس آبدت سعاد اينته ضيقنا » تعودت عمرها 

کله استذكار دروسها من الخامسة حتی:امادية فشرة ثم . 
تنام. , كيف تفر نظامها وامتحان التوجيهية. مقترب »> 

أحاطها بذراعيه .. دفعها آمامه 0 كاد يكم فاها ء قال.: 

لاتزعقى. .. عمك دحروج لم يتعرضن لنا » عمك حر ۰ 

صباح اليوم جماء بيومى. السائق بمصلحة .السكة 

الحديدية » قدم اليه عريضة قال ان نضف سكان الحارة. 
وقع عليها ء.والباقی سيوقع ‏ سوف تحدث العريضة 

صدى كبيرا لدى المسئولين » خاصة بعد طليات دحروج 

الفسريية من الأهنالى » واصراره على نومهم مبكرين »` 
وتوحيد طعامهم اليومى › على آن يتولى الطهى بيتان آو 

ثلاثة يوميا لكل الآسر » مقابل مبلغيتفاوت طيقا لقدرة 

هذا وذاك يدفع أول كل شهر الى حسن أفندى متولى 

. شخصيا » قال بيومى ان المسئولين سوف يتدخلون 

فورا » لآن العريضة سترسل بالتلغر اف » والطلوب 

. فقط قرشان والتوقیع »> الحاج حمزة لم يدع بیومی 

یکمل » تفجن هدوء عمره كله ۰ 

1 اسمنع تس 


۷۹ 





. أسرع يطل من النافذة ء زعق مخاطبا أهالى الحارة 
بيومى وغيره * مع آن . بيومى يقف فى الصالة » اته لن 
يوقع على آی ۳ ضد. جاره القديم دحروج, 
النم‌سی » (وهتا علا صوته تماما » وهذا مالم پعهده 


أهالى الحارة) - انه غین منزعيج آبدا » ومایفعله دحرقج 


من حقه تماما » سكت لحظة ثم زعق انه لايمت بصلة ال 
حارة الطبلاوى ٠‏ ولایعتبر من سكانها لآن مدخل بيته 
وشرفته. الر ئيسية تطل على شازع قصر الشوق : آما 
النافتة التی تصله ی قسيرسل في طلب نجار 





وینفت كل اا په » خاصة ون سا وة ژولاد 


- تقدمت بعد نومهم مبكرين » انه ينصح جيرانه نصيحة 06 


لوجه الله :: الحذان » E a‏ ل 

. دحروج > لآن الرجل مكشوف عنه الحجاب 0 واله ٠‏ 1 
کیف تآتى له معرفة نص عريضة عبد القصود آفتدى 
:كاملا ؟ 


(۳) 7 
فت شدي اا ا سل عل مهل سواه الیل 7 
ات منظور عالق بالفراغ , > بلاط 


00 





الحارة يلمع تحت ضوء الفانوس الفازى الوحيد الذى 
يبدو يتيما شاحبا » فى مواجهة ضوء نهارى وليد ء ومن 
نافذة معسعة » فى الظابق الأول » بالمنزل الرايع » 
تطل الست روحية مع آولادها السبعة ٠‏ صامتون يصغون 
١‏ الى مايقوله دحروج » آیضا عائلة آم حسنى حتی الجدة 
العجوز » منن فترة وجيزة سكت , بدت نافذة بيته 
. مغلقة » بنية اللون » لم يرها آحد تفتح آبدا » يعرفون 
أنه لن يكف تماما الا فى تمام السابعة » لهذا ينتظرون 
الآن استئناف الحديث فى أى لحظة ٠‏ فجآة انيثق صراخ 
رفیع » حاد مسنون » عويل متآن يبذله الجسم والنفس 
معأ > ممدود مقبض , فيه خلاصة العجز الانسانى فى 
مواجهة آمس قاهر » بدآ فرديا ثم آصبح جماعيا غليظا 
عبوسا . نظن الساهرون من السكان الى منزل صالح 
ال ايا سير لعي كد براه 
العويل ۰ 
۰ یاخویا .۰۰ 


استعاذ آهالي4 حارة الطبلاوى يالله ٠‏ كلهم يدون 
استشناء » بدا خوف غامض على وجوه السيدات » ینظرن 
الى نافذة دجروج الفلقة » وکانها باب للفرج آوصد , 
. آول آمس صاحت امرآة صالح آفندی فی تمام الثانية 


Y١ 





صناحا مخاطبة دحرؤج ٠‏ تحدثه ۶ اذا [حصاط: يكل 
-مایجری بالحارة » طالما آنه" آوتی: معرفة. ماسيحدث ,2 ' 
و بعض الأهالى یقولون برفع الحجاب عنه » فلیقل "لها 
اذن : هل سیشفی ابنها تیسین ؟ وحید‌ها الریضن متنك 
اعام » الذى حارت به + ولفت عل جمیع الشتهفیات 5 
یدک آهالى الحارة الآن صمت دصروج ۰ ثم قواله 
القتضب : «ياآم تیسی"» لو طلغت شمس يوم الثلاثاء 
على بنك , ووجدته حیا. سیعیش مائة سنة» ثم استآتف 
.كلامه العادی “ الآن 2 يبدو الشلاتاء جهما لایطاق › 
وتذوب الأحشاء فى العویل: اتب < تنیز على 
وشكت الشروق ۰۰ ۱ 


)۶( 

حتى مغيب اليوم التالى على ما آذاعه دحروج 1 
تدر حستية ماذا تفعبل هل تذهب مع آولادها الأربعة الى 
ورشة الحاج بندق صانع التماثيل الخشبية »> تولول » 
تجمع عليه الخلق » تحبكى كيف تزوج فتاة صغيرة » 
ويبالغ فى تدليلها » ولايعطى بیته مصروفا كافيا ٠‏ لم 
تقصی فى حقه ۰ بداية حياتهما هنية طرية » فى سنين 
زواجهنا الأولى ٠‏ رآت امرآة شعثاء جاحظة > تدقع 
سر با من الأطفال » وتحمل رضيعا » تقفٍ آمام دكان 


YY 


مو بيلياتى , تطالنه بالصروف » ترکها منت # آسایم: ۰ 
تذکی الدم المتدفق الى وجه المرآة » عزوق‌رقبتها النافرة 
الزرقاء ٠‏ پومها قالت «بندق لن یفعل هذا بی آپدا» » 
قبل عودته تطمئن الى نظافة البیت » تمشظ شعن‌ها"» 
تتهیاً لاستقباله » تروی پدنها بالاطایب » حتى تبدو 
اريانة يس يبح الیها من عناء یوم طویل. » الآن لاتخرؤ 
على الذهاب الى الورشة »> ربما يبهدلها » ستجرى فى 
أرؤقة المحاكم , تتوه فى ظرقاتها ۰ فى نظرات الكتبة 
الشبان والمجائن >“ تبلی فى الانتظار > لاتق تقدر على 
العودة الى البلدة » شقیقها لن یحتملها مع آولادها , 
لن تطیق نظرات الحريم » يقلن فيما بينهن «لم. تنش ' 
فى' مصی » 0 ماتفعله الآن » هل ترمنى نفسها من 
الطابق رالرایم ؟ تتخلض من ضیقها » تنهی أوجاعها 
E‏ تمت ريما قضت بقية عمن‌ها عاچزة _ 
لاتصلح لعجين آو خبین آو غسيل » من يذرئ ریما يرق 
قلبه اذ يراها مصابة » يحن ویرجم الى آولاده ٠‏ 
جاراتها نصحنها پالضی الى دحروج » تقف تحت نافذته, 
ترفع صوتها راچية آن يدلها آى السكك تسلك ؟٠‏ 

2) 

۰ أمام جامع سيدى مرزوق ۰ يقف حسن آفندی 


۳۳ 








معولى » يقر[ الفاتعة » فيما بعد لم يدر الحاج بيومى 
” هل تم اللقاء مضادفة آم تعمد مقايلته ؟ عيناه 
حمراون » لم ينم ليل الحارة » لم يتعود على النوم فى 
تمام الرابعة والتصف لايمكنه الآن الا الاضطجاع آثتاء 
حديث دحروج » قال حسن آفندی انه لافائدة من أى 
عمل تم حتى الآن ضد دحروج » حتى عسريضة 
عبد المقصود آفندی الشهور بصياغة العرائض وحبکها 
لم قات بنتيجة , بل ان اند صورها الرسلة الى جهة 
رسمية أعيدت اليه لآن البريد لم يستدل على عنوان 
احدى الوزارات » ثم ماهى حال عبد المقضود الآن ؟ 
بيه خرب بعد عمار ‏ هجرته الست وجيدة بعد آن : 
أغرقها بالشك > قال حسن آفندی ان مایقوم به 
ذحروج لايوافق عليه : وهو لم یقصی فى سبيل ایقافه . 
عند. حده ۰ وآهالى الطبلاوی یس‌فون كلهم ۰ الكبين: متهم 
والصغيي آنه آول من ذهب الى القسم على رآش وفد من 
امارة + وقدم بلاغا وقع عليه > وآملى بصوت عال رقم 
يطاقته العائلية » وحتى الآن لم پحدث آى استدعاء 
لنحروج فلم یره آحد يخرج من بيته » لم یظهی لدرجة ٠‏ 
أن بعضصالشيان المتهورين الذينلايدرون آخر العواقب» 
۱ قالوا فيما بينهم لاوجود لرجل اسمه دحروج »> والا 
فأين هو ؟ آما الصوت الذی یخاطب الأهالى » فريما كان 
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. بعضن الاشقياء يريدون فرض آمور خطيرة على الحارة » 
وما الصوت الا تسجيل يضعونه بين الحين والحين ˆ , 
وربما تتعرض الحارة لظاهرة خفية » وآمور غير مرئية» 
وعنذما ذهب آحدهم الى بيت دحروج » تناقش مغ مسعد 





آفندی » أكد له وچود دحروج وامرآته غويشة «:٠وهذا)‏ ` 


آمن لاینکره الا آجنبی عن الحارة آو مجنون » لأنه يعيش 
بينهم طوال عمره » صحیح لم یسمع له حس » ولکته 
لم يحتجب. الا بعد بدئه الحديث مغ الأهالى > وقال مسعد 
أفندى انه آدری بوجوده لأنه يسكن تحقه » ويسبمع 
'صوت تحركه بالليل و بالتهار » وهنا أرتفع صوت حسن .. 
آفندی » هل تعلم ماذا جری یوم آمس لشكرى » آحد . 
الشنبان » قال بيومئ أنه اسف يسبب تفيبه. فى 
« السفر » قال حسن آفندی : فى الساء قال دحروج کل 
ماثناقشوا فيه » وحذر شكرى مثير الشكوك » ثم آنذره 
تعدم الذهاب الى امتحان الكلية » ولو خالف فسیذیع 
الأذلة الدامغة بانعمائه الى احدئ التتظيمات السرية 
التى تعمل ضد الکومة ۰ قال حسن آفندی آیضا ء انه 
رجل هادىء بطبعه لايحب الازعاج. ولايطيقه, قال حسن 
آفندی انه يؤمن يعدم فائدة النطح فى الحجر » وان 
النقش على الماء عبث » والنفخ فى قربة مقطوعة مضيعة . 
لوقف لهذا كلا ولاسياب مدید بک واک + 











وبعضها معلن ‏ يرجو من'الحاج بيومى سحب توقيعة ˆ 
قاطفه الحاج قائلا انه آرنل العريضة فعلا » صحيح آن' 
السكان لم يوقعوا فعلا كلهم . لكنه آرسلها حتى يحرك 
المسئولن ۰ استفسر حسن أقندئ من الجهات التئ 
آرسلت اليها العريضة ۰ وكتبها فى ورقة » آبدی غماء 
قال انه سيرسل الى كل منها تلغرافا يعلن تراجعه › 
قال ان الناس يحنون لبعضهم الأذى ٠‏ ولايصح للحاج 
ولا لغيره ارسال النسرزيضة بدون آخن آراء من وقعوا 
علیها » احتد احاج بيؤمى قائلا : مجرد التوقيع يعنى 

الموافقة فاحل ارس" و 
لايوجد ولن یخلق‌من يعلمه الأصول» هى موظف الحكومة 
الذدی قضی عمره بادارة مكافحة الدودة » قسم الفقس ؛ ۱ 
اعلا صوت الحاج بيومى موضحا » أنه هو آیضا موظف 
حکومی » آلیس السائق بالسكة الحديدية موظفا رسميا 
یقبض مرتبا شهریا . ویتقاضی جلاوات آکثر من التی 
يتقاضاها موظف فى الدزجة السايعبة » مط حسن 
أفندى شفتيه احتقارا ٠‏ توقف بعض الارة » تجمعوا 


خولهما ٠‏ 
ی 


۳۹ 


.۱۰ مشاهدات الرقنب صالح عبده  .‏ 7 
٠‏ ' بالانن اخاص فى حارة الطبلاوى 
٠‏ ا عندما جاء يستطلع الأحوال : 
«یاحاج بیومی ۰۰ یاحاج بیومی ۰۰ " ۱ 
كان البق يجيب بتصفيق ممائل: : او غالء 
والنهار شاحب مرتحل: ۰ هدوء ثقيل مراق بسخاء , 
منذ دخوله الحارة لم ير طقلا : آو امرآة ء عادة يتصايح 
الصبية حوله » يمشون خلفه يتوقعون منه حركة عنيفة 
مفاجئة » فیحتفظون بمسافةمعينة ».ربما اتقن الأهالى 
هنا تر‌بية آولادهم > حرموا عليهم اللعب فى الحارة , 
توقف فى الطابق الاول آسام باب چهم النظر » خبط 
مرات » لم يجب آحد , دق الباب بعنف + حركة صغيرة 
مترددة » صوت شبشب » عاد يطرق البناب ‏ يآتى 
همس » اثنان. یتبادلان الحديث » لم يدر آهما رجلان_ 
آم امرآتان آم رجل وامرآة ؟ صفق مرتين ۰ علا 
وت ۱ ا 
ماهذا الازعاج ؟ آلا نستطیع النوم فى راحة ؟ 
- الحاج بیومی موجود ؟ 
_ فوق ۰۰ فوق یاعالم - ارحمونا » ودعونا 
نتام . 23 


۳۷ 





09 طلبع الحاج ملتفا فى عباءة قديمة من وي الجمل 

ورثها عن والده » عيناه ضیقصان » فيمها آثار نوم . 
الشرطی صالح لاتزعجه مثل هذه المقابلات » أمثال 
الحاج يتباهون قائلين : طول عمرنا لم نمض الى قسم 
بولیس » ولم نقف آمام نياية 7 

«آنت قدمت» 

لم يكمل الشرطى مجانم وا الحاج » 
أصؤته رفيع حاد کصفی قاطرة متحخشرج ˆ 

> انالم ا ولم امین 

ل ولكن 2 

ب تسازلت یاآخی ۰ تننازلت عن تالیش 
والعريضة > الصارین تتصارع فى البطن » مابالك 
ونحن جيزان ؟ 

ينظ الشرطى صالح دهشا ؛ , قال الحاج انه تنازل . 
عن كل ثیء » وآنه على اف تن للذهاب الى السجن 
بسبب ازعاج السلطات » لكن آن يسال سؤالا واجبدا 
حول جاره العزين E‏ ثم يجب على الشرطة اختيار 
الوقت المناسب للحضور ال الان :آنا اقام نی 
آحلی ساعات النوم - 

نول الشرطى ان الى الحارة ۰ نوافد البیوت 


Y۸ 





مغلقة » تلفت حوله حاترا ۰ دخل بيت دحروج:» فى 
منتصف الليل قبل بدء الحديث اليومى » قیل ان دحروج 
خرج وتحدث للشرطی فملا » وان ضحكاته سمعث 
واضحة لمن لم يدركه النوم فى المواعيد المحددة ء آیضا 
استفسر دحروج عن بعض الأشياء » آبدی اهتمامه 
: گجاه آسماء معينة » آیدی الشرطى دهشة ۰ قال دحروج 
أنه يعرف هؤلاء كلهم » وكبيرهم رهن اشار ته » ثم 
آوصاه باتمام اجراءاته على آتم وچه ء :فى هذو اللحظة 
دخل الحارة العلم يونس الفرآن ٠‏ رآه الشرطى صالح 
رفع يده بالتحية اذ یس تحت بيت دحروج » النوافن 
مغلقة لکنهم یثقون .آنه یراهم »يعرف من آلقی السلام 
'' ومن لم يلقه » يعرف من جرؤٌ على تناول الطعام بمفرده 
خارج الحارة ٠‏ آو فى بيته » الحاج حمزة يفتح النافذة . 
يوميا قبل نومه » ويزعق بالسلام حتى بعند تعرض ` 
دحروج بالكلام لابنته الصغخری » وذکر بعض تفاصيل 
علاقاتها بمدرس الكيمياء ٠‏ آم تيسير منذ رحيل ابنهاء 
بمجرد أن يبدآ دحروج خدیثه تنزل مهرولة پقمیصن 
النوم » تفع ذراعها زاعقة تخت النافدة : «الله آکپر 
۰ الله آکس» عليه وعلى شبابه » دحروج بركة ء آۍ ` 
مخلوق يجرو على شکواه ستناله مصائب.ومحن ».وتفرقه ‏ 
رزايا ۰ حتى الحاج آحمد تاج الورق » الریض 
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بأعصابه.» قال لكل من.زاره آخيرا :.ان صوت دحزوج 
الليل لايزعجه. بل ینبگه آن شفاءه سيتم قریبا » وآنه 
قيل ماكلفه به دحروج من قيامه بدور .الوسنیط بين ' 
المتخاصمين فى الحارة ٠.‏ بعد فترة آیقن ر آفة دوج به 
ومراعباته لظروف مرضه » لم. يعد یتخاصم. آحد ».ومن 
لدیه. وجيعة یمضی بها طارحا. ایا ها آمام دحسوج .۶ 
أسيد اليه آخف. الهام : وفی الوأحدة صباحا يقفا 
بالشرفة. ..ويض حك » ويهن رآسه موافقا » يصيح 
مستحسنا مايقال :> عند باب المارة:توقف .القسرطى 
ضالج تعبده لم یں آحد.ء لاینوی توجيه آی سوال » بأى 
طقلا اصغیر1 يتجه الى مدخل الحارة ۰ لمعت عيناه لحظنة 


ها . اريسي قدت رآسه ٠‏ 
ال 


مد انت من هنا ؟ فن:حارة الطيلاوى ؟ 
--.أوما الطفل * ينذا قلقا ء الأطفال لايكذ بون 1 
كو اجَب آخین حاون أن يعرف منه ٠‏ 
| © أن ايعتى الم تسمع میکروفونات آبدا بعد ۰۰ 
| هن الطفل راسه ٠‏ ابتسامة مرتعشة قلقة ٠‏ 
خيالات یاشاویش ۰۰ أبدا ۰ آبدا ۰۰ 


N 


ن هل تنام يابنى - 

رفع الصغين عينين شاحبتین » بدا متعجبا : آی 
سژال هذا! ؟ ما الذی یقوله هذا الشاویش ؟ انقلت. ` 
یجری مسرعا ˆ ۱ 

.K kk 

« تآشيرة على المذكرة الايضاحية رقم ٠١5‏ م » وعلى 
' تقرير الشرطى صالح عبده » وعلى عرائض مقدمة من 
بعض آهالى حارة الطبلاوی » وشكاوى من مجهولين > 
ونصوص مكالمات تليفونية » لمواطنين رفضوا ذكر 
آسمائهم» 2 

5 » ٠*۰۰ يحفظ‎ « 


الف 











اشارة تلية نية 
.من من ااا ان ندیه ا 


۱ ینام على اشارتکم نا بعاريخ اليوم » يخصوص 
" سرین خال پالاستی أحة طرفکم ۰ 


ترجو حجن مكان باسم السید/ يوسف عبد الرحمن 
الموظف المستجد. طرفنا - 


5 مبلغ الاشارة 


امضاء 


منتصف ليل إلغربة ب ۳۳ 





تتس اجبع. البيوت على مهل : الدكاكين الصغيرة » 
والاعلانات ؛ وآلواح الزجاج » يصيح رجل متادیا على 
تاكسى. بالتفي » تنساب آغنية من.بیت قزيب ۰ یذیمو نها 
دائما قئ هذا الوقت » وحدة الظهيرة » تزيد من الحركة» 
یعود الناس .من آعمالهم فى مدينته البعيدة الآن » كان 
اذ یری آباه يصيح : هيه ۰ يابا جه ۰۰ يايا جه ˆ 
لاتذكرم الأغنية بآيام راحت ٠‏ بل تثي فى نفسه تراب 
الزن الدفين » آيام حلوة مزهرة مشرقة ٠‏ جرى فوق 
رمال الشاطىء > احتوى البح بعينيه » وسامية بين 
ذراعيه » [طعمته بيدها لحم السمك المشوى الأبيض » 

" مسحت عن شفتیه قطرات ماء البجر مالحة الطعم » الآن. 
يعض شفته 2 وقع عجلات حنطور رتيب » الهواء حوله 
يارد » قالوا له ان برد المدينة شدید » خاصة اذا ماتزله 
الليل » قالت آمه : اذا شعرت يبرد ضع ج يدة قدايمة 
فوق صدرك » ريما تقف الآن فى الشرفة » تعرف آن. 
يوسف لن یظهر عند منحنى الشارع ء آبوه لم يصل > : 
ريما جاءت آخته الآن »› كان يروح ويجىء بين الغرف > 
یترص آخته , سالها : هبل سوحن لها لجن ؟ ياكل. 
يسرعة » یمد يده » یداعب ذقن آمه > تحکی له عما 
رأته عندما نزلت تشترى السمك » دارت ۰ پحشت. 
حتى وجدت السمك الذی يحبه . آلأسواق مافيها الا 


ع5 


الشبار الصغي » عند رجوعها قابلت السيدة آمينة م2 
كلمتها عن محمد الذى جاء وقرآ فاتحة ابنتها » سعاد 
لم تتعلم : ولها ثلاث آخوات كلهن بتات ٠‏ آصولها-ترضی 
بأول ابن حلال يجىء للبتت . يصغى يوسف ٠‏ فجأة ء 
' یسال آمه : آلم تحضر بنت حلوة کالقس , وشنآل عنه؟ 
فترفع آمه يديها وتطلب من الله تغالى آن يعجل بهذا 
اليوم الذى ترى فيه عروس اينها » "تجاوزت العربة 
آخر بيؤت البلدة اخلاء یتسم » النخيل يتشابك > 
الحنطور يمضى متمهلا ` . 
Kk.‏ 
الأريعاء ۲۲ ديسمير 
هل خاف الأطباء على آنفسهم من العدوى فاثرو1 
العزلة » لکی آقطم السافة جتی الدينة لابد آن آمشی . 
نصف ساعة فى طریق مترب » خال تماما من البیوت 
والعشش » تماما ماتوقعته لحظة رؤيتى البتی » النوافذ. 
مستطيلة و کپرة جدا > مغلقة » وكأنها لاتفعح آیدا »> 
آما الشرقة فقد أحاطت الطایق الثانی كله » محمولة 
على قوائم خشبية ترتکن على الأرض ۰ لظتها تذکرت 
بیوت. مدینتی البعيدة ۰ ذات الواجهات اخشبية » آه من 
رائحة الغسيل المنشور فى الهواء,وبلج اليحن ٠‏ لو 


Yo 





أغمض هينى » وآفتحهما » وآجد الطرق والمتاجى 
النظيفة والتساء الخميلات » والیص ۰ لم يمس يوم الا 
ورأيته ء فى اللیل آرهبه ء آخاف لو مشيت فآجد نفسى 
فوق.مياهه ۰ آمشی بعيدا عن السور » ریما امتدت يد 
۱ غليظة الأصابع » وشدتنى الى [عساقه , ابتعد عن 
وشيش الأمواج > العمق الحسوس قي الرئی » بدا 
الینی خربا عند عبوری حديقة الاستاحة الجرياع ٠‏ 
تیقنت أن هناك من یر‌قبتی ۰ اقشضسعر ظهری ۰ طلعت 
السلم الذى يدور حول البنی » الدرجات الخشبية مغطاة 





مد ينتى البكر واسعة العينين لم توجد آیدا » معآننی 
. فارقتها منذ ساعات ٠‏ 


. فجأة ظهر عبد المقصودء كنت متعبا ٠‏ عيناى 
" تكادان أن تنغلقا حزنا وتعبا ۰ أنه طويل الجسم 
'والعنق : جامد الوجه › ينظ دائما فى خط مستقيم ٠‏ 
الم يرحب عبد المقصود بى » تفس" الجمود الذی قابلنى. 

به الوظفون ۰ لم آسمع من يقول : حمد الله على 
. السلامة - آنا آيضا بادلتهم. نظرات الكره » خاصة 
الشاب التسانق >»:والعجوز صاحب. الصوت اللىء 
بالرغاوى ۰ تبعت عم عبد المقصيود وصداغ آليم فى 


+ 


اف 





قلبى » لم آ[صدق آننی يعيد عن ساميه » عن البحر ء وقد 
آسندت الحقيبة آمامی .۰ و آطرقت مدة برآسی.» مغمض 
«يوسشف» ` ` 
XK ۱‏ 
١‏ ل الدكتون جلال محموة مرمى. ` : 
من ٦۸ ۷ ۱۲١‏ حتى ۱۳ ۹۸۰۷ 
۲ د محمد فوزى عبد السلام 
من ۲۰ - ۸ 1۸ حتی ٦۸ ۸ ۲١‏ 
۴ پوس مت الین 
من ۱۱ہ ۱۲ ۹۸ حتى 
ش جاع 
- يعنى مفيش خد فى الاستراحة غيرى ياعم 
عبد المقصنود ۰۰ 8 
ا آیوه - : ۱ ۱ 
لو نزلت البلد دلوقتی ورجمت متآخر مين یفتح 


ى ؟ 
۱ - آنا دايما تلاقیتی تحت ٠‏ ماينزلش اليلد غير 
قلیل خالس ۰ ۱ ۱ 


۳۷ 








ل - لكن السكة وحشة خالص ياعم عبد المقصود 2 
خلا ماحد هوب ناحیتها ۳ والط‌یق خط 0 و آو لاد 
ارام کتي - ۱ 

.يعنى الرجوع باللیل مش مأمون ٠‏ 
ب ده اذا جالك قلب وقدرت ایو سف آفندی ٠‏ 


علا عاد ار 
الأريعاء ۲۲ ديسمبر : 


لا آعرف ما الذى يجرى لی لو لم آحضی كراستى 
والقلم ˆ فى مدینتی انقطع عن الكتابة بالشسه . 
واليوم آلجا اليها مرتين ٠‏ فى العصصر كسرت عادتى ولم 
آنم > البرد يشكد » لاآستطیع القراءة الا تحت 
" البط‌انية » ثم ۰ لو نزلت البسلدة » مع من آقضی 
لیلتی ؟ المقاهى قليلة وصنية ۰ فى بلدتی لو جلست 
على مقهی » فى حى .غير شارعى ٠‏ لنظروا الى بريبة 
فكيف هنا والناس يعبرفون بعضهم > قال آبى ان آهالى 
البلدة کا مریم ینتهون من عمالهم > ویدخلون بيوتهم » 
فلا يغرجون منها الا فى صباح الیوم التالی ۰ قال آبی 
الله يبعدنى عن آولاد ارام > قلت وعینای تدمعان 
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والجزس يزن رنعه الآولى : سأقضى وقتى وآذاكر 
اتجليزى ».وآقرا الكتب » ونصحنى بآنتى لو استطعت 
سو ان ع ا ا ل 

شقة: ۰ وکنت آعلم لماذا يقول آبى. هذا » حتى لايضحك 
.على أحد ويوقعنى فى بنت قد تبعدنى عنه » وتقطع, 
ماقم اوه آل الشاعلة + وهل الوم تام آلبنده 
کلهن لسن جمیلات کفعیات بمو ء آه من الزخام 
والش مس الحلوة صباح الجمعة عند محطة الترام 
الرئيسية والهواء يهب مشيعا بزرقة البحر » عنند 
الحطة رایت سامية لاول مرة » بلوزة بیضاء » جو نلة 
.بن تقالية » جورب آسود ء حذاء آبیض کب » عیناها فى 
اون » آى لون ۰۰ عسل التحل » رآيتها کنطی خفيف 
يتزل على مهل فى يوم حار » آوراق زهر صغيرة تكسو 
الرصيف فى آيام مارس الأخيرة ۰ نجم شاحب يعيد 
قصى له عينان واسعتان » وآنف دقيق ء وشفتان 
كالفراولة + قلت لن آجد مثلها ٠‏ لو انى خلقت ینتسا 
لشمنيت آن آكون مثلها ۰ لفترة حاولت آن آقیم. علاقات 
مع فتیات یسکن فى شارعنا » » لكننى ترددت » و ار تعشت 
قبل حديثى اليهن » و نصحنی زملائی بالجرآة » وهاهى ٠‏ 
لو ضاعت » هذا الثیء الخفى الذى لا آراه ولا آدر که , 
لقضيت عمرى بعيدا عن جنس النساء » حاذيتها وقلت 


۹ 


لها ان قلبى قد ارتجف عندما رآها » واتنی أششعر 
بصداقتها ی من زمن ٠‏ توقفت » نظرت: الى وانتسامة - 
على وجهها حيرتنى »> قالت آه وساذا یبد » اصْراز 
عجیب انتابنى ۰ سألتها عن اسمها ء فى آی سنة هی 
| قالت أولى ثانوی ۰ ثم قالت انتی ظریف: » وطیسب ٠‏ 
وفجاة كفت وطالبتی بالابتعاد » قلت لها اسمی یوسف » 
واننی حاصل على ديلوم تجارة متوسط وساعمل 
قرا » وانتی آنوی دخول امتحان الشانوية العامة 
فلابد من الالتحاق باحامعة » وقلت يمكنتا مذاكرة 
الانجليزى مويا »> ضحكت وكررت اننى طيب جداء 
ؤسألتها آهذا مدخ "آم ذم ء فطلبت منى برقة آلا انقدم 
معها آكش من ذلك » بيت خالتها ي یقترب » قلت. اننى. . 
انتظ‌ها و آرجم ها عض أن كشيت الیل هه 
ابتسمت وقالت لاداعی ۰ تابعتها حتی اختفت » و کررت 
. فى ذهنى عنوان المدرسشة ۰ فجاة صحت بآعلى صوتى 
انطلقت آجرى » آجرع هواء البص » آلتهم الطريق 
الليسن + وددت لو آوقف كل من يقابلنى لأقول له 
ماجری » ضحکت وذاعيت آمى کشبرا حتی ظنت آنی 
شارب حاجه » وقلت لها انك آعظم آم فى السالم * 
عندما قابلتها ليلة سفرى » دمعت عينيها » قلت لها 
ربما غبت عنك. شهورا ء قالت آسافی معك ضغطت 


۶۰ 





يدها » الکازینو خال الا متا الصاییح اللونة فضىء فى ٠‏ 
اتكسسار » وبقايا الأمطار فى منخفض من آزض 
الحديقة وغناء من بعید ء قبلتها ء م تخللت أصابعى 
شعرها الناعم كالليل + آقبسمت لى بتربة آمها آنها . 
سترسل كل ثلاثة آيام خطاب » ستقؤل كل شیء جزی 
لها > وللمدينة » وفى المدرسة ء اذا تزل الطی ء اذا 
هاچ اليبس ء لو دخلت السينما مغ آييها وزوجته , 
فستحکی لی بالضبط مارآته من آفلام » وعندما خرچنا" 
كان للهواء طعم القرنفل » الصابیح عالية ۰ ضوؤها 
مخنوق کصوتها لحظة الوداع » لو آنها معی لانقلب کل 
شويع .۰ عدت آصغی الى آزين الصمت ۰ تطلعت ای 
السقف الرتفع جدا ۰ عندما سآلت عبد القصنود عق 
هذه الدفاة الرخامية ۰ قال ان الانجلیز کانوا یتدفآون 
ينارها ۰ سألعه هل حضير آیام الانجلیز هنا » قال اتهم 
هم الذین پنوا الاستتراحة لمهندس الری ء و کنت واحدا 
ن الذين وضعوا حجارة البنی و آخشابه فوق آکتافهم » 
ثم عینت فيه ۰ صمت فجآة » وبدا غير راغب فى 
الكلام ٠‏ آستد الدورق وخزج ٠‏ لاآعرف مايفعله فى 
" هذه اللحظة » كأنه لم ينم » انما يطل على من ثقب 
۰ الباب » ارتعش دمى »-نفضت مايتدافع الى ذهنى » 


۱ 








. تأملت الکتب محاولة اختيان رواية آقتل بها مابقی من 
وقت 5-5 


«يو شف» 


۱ جلا جا عار 

تمسكت يده بحافة النافذة » یمرق شريط الضوء 
اللامع يكشف الع بات التی بدت مستطیلا واحدا » 
مرور المجل فوق قواصل القضبان » قطار الشانية 
عشرة قادم من الشلال الى القاهرة » مفتخر لایقف آبداء 
یوسف یتابع الرجال النائمین على القاعد الزرقاء فى 
العربات + آخرون يقبربون الشای ء یاکلون الاتوه 
فى عربة الأكل ۰ يبدو علیهم ملل » الرحلة طويلة » لو 
یر کبه يوسف » بعد ساعات يقف فى القاهرة » ثم قطار 
آخر ينقلة الى البص » لکم يبدو بعیدا وبطيئا هذا 
الوقت الذی سیمضی عليه هنا » حتی یحصل على اجازة 
ویساف ٠‏ يسيل الضوء ناعما فى الخارج ۰ آضواء 
الدينة البعيدة. خافتة تزید‌ها بعدا ۰ فجباة ينتبه الى 
وجوه رجال فوق القنطرة الحجرية » هنل عبد القصود 
بينهم ؟ لایری الملامح ۰ [ياديهم طويلة تلمس ماء 
.الترعة » لايجرؤٌ على اغماض عينيه ٠»‏ لو یاتی بآقل 
حركة ربسا تنبهوا اليه » تنبعث من بعید آصوات 


EN 


مجهولة لم يمين منها الا مایشبه اطلاق النار ۰ هل له 
صلة بعمل الرجال ٠‏ لایعرف من آی جهة یجیئون ؟ 
یظهرون فجاة » ریما يخرجون من الاستراحة ء فجاة ۰ : 
يضيع كل مایراه » يتبخر الضوء الناعم ‏ تضیع معالم 
الججرة » تحته فراغ وفوقه » هل آصیب بالعمی 
الفاجیء ؟ هل يحيط به غرباء آقزام ؟ عسالقة ؟ لن 
یطلع عليهم النهار ٠‏ منالك ‏ لن يعيش اللحظة التی 
تلى هذه » لن يدرى آحد. » لن يحميه عبد القصود ء يتحرك 
مشلولا ناحية السرير »> تتقلص آصابعه ممسكة 
بالبطانية » ينتزعها بعنف » ويلفها حول جسمه » 
یصطدم لصبع قدمه بالمقعد المدبب الحواف » لو قظعوا 
لسانه اللحظة لما شع بالآلم > يسند ظهنه الى الباب ٠‏ 
وحيد تماما .۰ نواة ملقاة فى فراغ حتى من النتجوم ‏ 
" والآرض ۰ وذرات الرمل . وسامية . وحصراشيف 


إل خی( . 
kk 5‏ عاج 


- صباح النور ٠‏ لا والله ماسمعتش ۰ آصل التور 
بيطفى بعد الساعة اتناشر ٠‏ واپور البلد بيقف ٠‏ 


تمارک 


1 


الخميس ۲۳ - ۱۲ : 

" طلیتی الدین:» سالنی عن مجموعى فى الديلوم , 
ذسرعتی فى الآلة الکاتبة واعطانی. ثلاثة خطايات » 
طلب منی آن آنسخها » شعره يلمعو آسنانه بیضاء يتكلم 
برقة » یتناول بين لحظنة وآخری قلمه ابر الطویل 
اللغموس فى محبرة تحاسية » لیوشی به کلمة واحندة 
فقط »> كد تآقول له ان الاستراحة مزعجة » واننى لن 
آرجع الليلة الیها » غير آنی ترددت » ماهی مبرراتی ٩‏ 
خرجت من عنده » و فوجئت‌بزملاتی ینتظرون خروجی» 
سآلونی عما قاله نسیادثه ؟ قلت : لا شیء ۰ سکتوا , 
نظروا ال بعداء ‏ جاء رئیسی الشاب » آعطانی عشر 
استمارات صرف لأراجعها - نظ الى الدوسیهات 
الكثيرة أمامى ال العمل کترا عليك, 


لکن هذا لابد منه حتى تتمرن ۰ قلت.آبدا ۰ فجآه 
سألنی عما" قال الددیر ۶ E‏ 00 8 وفعلا لم آر فى 
کلامه ما یستحق آن آکرره ء غب آنه اعتدل واقفا 1 


الى ار < كنت مجهدا » وعینای ملیئتان 
| بالصابون الحارق » وعندى ميل الى القنىء ۰ تخر قلبى 
صورة سامية ۰ بعد فترة جاء » وآشار إلى حقيبتى 
الصغيرة » قلت له عما بهاء كراستى » ورواية لم 


٤ 





أتمها » وثلاثة مظار یف خطابات ؛ ومحفظة نقودی » 
لآنى لاأحمل نقودي فى جيبى ۰ قال على مسمع من 
الآخرين » انه لا مجال لقبراءة الروايات هنا »ء وان 
العمل عاد وا 4 هدى تة لايح أن سین اسن 
نوظفيه روایات آثتاء تآدية العمل الرسمى * عند. 
الساعة الثانية وقعت آمام اسمى » وفجاة » جاء الساعى 
العجوژ » وطلب. آن آکلم المدين » تلفت حولى غير آنی 
لم أهتم بنظراتهم » ودخلت الى سيادته » اپتسم , 
ولاحظت بدهشة آنه قصين القامة » بعكس مايندو آثناء 
جلوسه » قال : لعل العمل لايكون ثقیلا على نفسی ۰. 
ازتحت ۰ فارقتنى الرغبة فى النوم .٠‏ كانها لمظة 
رؤيتى ساميّة قادمة من ناحية اليح » قلت : آيدا ان 


:. العمل لايرهقنى .» قلت فى نفسى : بعد دقيقة آكلمه 





عن الاستراحة» كدت آقول له : آشعں باننی [تكلم آول 
مرة مع انسان منذ وصول » قال : هل تعرف آحد 
| الموظفين هنا ؟ قلت : آبدا ۰ سكت لظة » وقال : آنا 
هنا مثلك > وربما آنت آعزب ۰ آنا عندى آسرة مقيمة 
هنا“ وللأسف هؤلاء الموظفون لایکفون‌عن الحديث عنى* 

سكت ثم تابع : طبعا هذا شیء مزعج «. ولكن لو عرف 
مایقولو نه پالضبط سيصيح الأمر غي ذى آهمية » كل 
ماعلى آن آسمع مايقولونه فقط » و آنقله ا 
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لا آز ید 3 آتتصس > وبهذه الناسية - هل تكلموا فى 
موضوع یخصنی آلیوم ٠‏ قلت : لا آذك ء لوح بيده > ٠‏ 
و بدا اوه اك نهم وت نی ا مر اوه 

نخربجت والرغية فى النوم تعاودنى ء ذهبت الى المحطة - 

جلست فوق رصيف المسافرين » ثلاث بنات تلميذات ء 

وقفن بعیدا عنی ۰ ينتظرن,آوتوبيس الديزل الصغين 

الذی يصل المدينة بالقرى الصبغيرة » القريبة » لم آنظ 

اليهن > أين هن من سامية ؟ بل آين البحر » الطرق 

اللامعة المتعطشة الى ماء | لمطلى » الأشرعة البعيدة 

كجناحى طائر محدودب » آين البهجة فى وعائى عسل 

النحل المصفى ؟ تضحك ١‏ تتقدمنى الى الترام » ننزل 

آخر الخط ء نمشى بجوار البحر. الذى يتنفس بقوة »> 

فجأة نجرى , نجلس فى نهاية اللسان الحجرى » آسند 
رآمی الى فغذیها » آحیطها بذراعی » ربما رآنا آحد » 

لکنتی آقطف ثمار الفراولة ء والکمثری » و آشرب عصیر 

ال > اذ تهدآ تآوهاتها , نتحدث عن آمال ترجو آن 

تشحقق قق » ليس من العقول آن نقضى حياتنا فى هذه ' 
المدينة » ياسامية » :يعد زواجنا سنرحل الى السودان. » 

الى آریتریا ء الى بيروت » الى آوروبا » نطوف المدن 

البعيدة معا » نجلس على المقاهى 5 ا 

نخرج قلما وورقة» نكتب تکالیف النحلة الأول .۰ 


E 


نعضن الاعتراضات » غير آننا نتغلب عليها + ها ۰۰ ريما 
فک سيامية فيا قلناه الآن ؟ مل يعرف هؤلاء 
. ابلوظفون آی مشاریع صغيرة. وج معا ؟ هل يدرى 
الدیر باحلامنا ؟ كان دتياهم تتوقف على معرفة ماقالوه 
آو ماقاله ؟ یشور بى ناطق آن آرکب آول قطار الى 
مدینتی + ال سانية + واسنعانراتى ی وآیکی» 
أبكى بلا دموع ۰ قمت حاملا أحقيبتى العسنبة » 
الرصيف خلا من الركاب »"والفتیات ل الى قراهن 
' البعيدة ء وسامية خزجت من المدرسة: الآن ˆ 
١‏ كايو سف » 
: جل جاو لو 
أنت فاك كلمتك فى ايه ياعم عبد المقصود » 
٠.‏ ايه رأيك تبات معايا ٠‏ اديك شلن كل ليلة ٠‏ السريرين 
واحد ليه ٠‏ وواحد ليك ٠‏ كل ليلة شلن ٠‏ آه والنبى ٠‏ 
أحسن الأوده واسعة والبيت فاضى ء والحتة كده شکلها 
يخوف ۰ 
علا عاج عاو 
لو معه راديو لسمع الآصوات المنبعثة من ا 

.هنا بيروت > هنا لندن » اذاعة الجمهورية الس‌اقية من, 
بغداد » محطة. الاذاعة العيربية من موسكو » عدن »> 


نید 
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الجزائى » تختلط الأصوات » تضيع النداءات , حنين حأد " 
يتحرك فى دمه » أو یسمع آغنية من قرب » أصوات 
الرجال ستبدآ بعد قلیل فوق القنطرة < منت ساعتين . 
دخل عبد المقصود ٠‏ تلفت حوله ء > عيناه فحضتا كل مافى * 
امجر:ة » کانه يدخلها أول مرة » ثيابة المعلقة فوق 
المشجب ۰ الحقيبة التى مازالت مفتوحة , الحذاء, - 
الجورب » الفوطة الملونة بخطوط سوداء » الشط »> 

ساله عما يفعله بالکتپ. , سكت ۰۰ ثم ساله عن سنه ,. 
فقال يوسف : تسعة عشي عاما ٠‏ قال آنه صغير - تمدد © 
ملتحفا بالبطانية » آنهى الحديث فجاة » لايدرى يوست * 
ما الذی يفعله الآن » یطفیء الور آم يبقيهء, 
عبد المقصود لم يطلب اطفاءه » لايعرف هل رجعوا الى - 
الفكلرة + لكن ریما ورد عند المتمتود > بل إن 
يوسف يرصد حركاتهم فیناله ضرر ۰ قرض يوسف 
شفتيه ۰ برغم أن مظهره ينم عن نوم عميق » غيل ان 
احساسا خفيا يقول ليوسف : عبد المقصود لم يتم » لو 
نظ الى عينيه من الناحية الآخرى » لرآهما مفتوحتين ٠‏ 
خفت الضوء » بعد قليل ينقطع » منذ لحظات خرجت 
حقلات السينما الآخيية » آربع مرات دخلها مع سامية ٠‏ 
تقول لزوجة آبیها انها ستذاکر مع صاحبتها » تاهت 


1۸ 





نظراته. على السقف > وهو لايعرف ما الذى تفعله سامية 
الآن * 


السبت ۱۲/۲۵ : 


أرعينى الليلة عرف المقصود > ظل ساعة کاملة 


پنظر الى » متجمدا کامجر ۰ قطع ماكنت آود آن أسأله 
عنه ۰ حياته » نزلاء الاست‌احة » وحدته ٠‏ وفی الهواء 
تصاعدت رائحة عرق لم آشمها فيه من قبل » بالر غم 


أنه تمدد من ساعة موليا وجهه الى اماکط ۴ فهو س‌قبنی ۱ 


الآن ۰ آذناه تسمعان حركاتى » تحصيان دقات قلبى » 
آنا تعب » خطابات سامية لم تصلنى بعد ٠‏ كل يوم 
يوم آسآل مدي البوستة قيلى البلدة , آنا حزين » وآکاد 
أبكى » لاآعرف لاذا يبدو عبدالمقضود غامضاء ولا آعرف 
۰ لماذا يبدو عبد المقصود هكذا ۰ ۱ ۱ 


«پو سف» 


۳ kkk 
الليل » يوسف لم ينم » حتى قطار الثانية عشرة لم یس‎ 
يصر السرين فجآة » يكف الهواء عن دخول ر ثتيه » حفیف‎ 
* جلياب عيد التصود لم يعد متمددا فوق السرير‎ 
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ما الذى ينويه ؟ هل صمته 2 اخفاء حركاته » يخفى 
أمرا » ینزل يشارك الرجال فوق القنطرة ء لايتجه الى 
الياب > يقترب منه . لحظات الكابوس ٠‏ صراخه المكتوم 
من الأنف » وشلل الجسم » وصياح آبيه ۰ اصحی +* 
اصحی ‏ ولو » فمن يهرع اليه هنا ** من يهن جسمه 
حتى يفيق ؟ من ۰۰ من » يصر السریر » ليس كابوساء 
عرق عبد القصود يملا آنفه » عبت القصود پلامس 
جسمه » يده الغليظة الشنة تسد فمه ء آنفاسه ساخنة ` 
لزجة تقشعن ماوراء آذنيه ثقل جسمه » اليد الأخرى 
تمتد الى بنطلون بيجامته » الحجرة تغرق فى زیت لزج. 
لو يصرخ ۰۰ لكن من يجيب لو يزعق ؟ 
علا عاج عاد 


کدت. تقول انكلو نظرت ال وجهی لشعرت 
ل O‏ 
آنت » وسألتك كيف تحزن اذ تنظر فی وجهى ؟ قلت 
انك حائر » وهنا فى الغروب كل ليلة آذهب الى صاحبتى 
سعاد أذاكن معهاء وآرى وجهك آكش من مرة فى 
الطريق ۰۰ عند متحنيات الشوارع » آمام محلات عضي 
الفواكه » آتذکی مشروعاتنا للسشض » وآتخيل نفسى 


آنتی سافرت وحدى ٠‏ الى بلدة صغيرة عند' حدود 


العائم » شوارعها مبلطة ».وکنیستها قديمة » آجلس فى, 
مطعم له شرفة خشبية » وفجاة آراك تعين الطسریق > 
ولاآکون متوقعة رؤيتك » فاقفز من مكانى » أناديك > 
تدهش أنت اذ من يناديك يالعريية فى هذا الکان ؟ 
تفتح ذراعيك ؛ تدور فى الهواء ۰ آسالك ما الذی 
جاء بك » وتسالنی ما الذى جاء بى ؟ ولاتسعنا الفرحة . 
فنتمنى لو تحولنا الى طائرين صغيرين » وطرنا الى أعلى, 
الجبال الفطاة بالثلوج ۰۰ آه ٠٠‏ هل تذکی عندما كنت 
أتقدمك فى نزول سلم السينما الطويل الحديدى. 
المفروش بسجاد آحم » كنت تقول لى ۰۰ آنت الآن. 
تز لين سلم البوینج » ونخرج الى الشارع » تقول انتا 
اجتزنا الجمارك » فلاشیء معنا نحاسب عليه » ثم تشرح 
ثم تشرح کل ماتراه ۰ 


یو سف 


فى اليوم الواحد آفکر فيك يومين ۰ هل تذکر 
الجمبرى ؟ هذا الطريق الطويل المفروش بالظلال ۰ 
ساعات يخيل الى آن المدينة خراب بدونك » لم أعرف. 
قسوة الفراق الا لحظة موت آمی » ورحيلك آنت » ساکتب 
لك كل ثلاثة آیام » ريما كل يومين » وریما كل يوم ٠‏ 
واذا ماكتبت لى » فلاتكتب آقل من آربع صنفحات 


صم 





فولسكاب » لابن آن. آعرف كل كبيرة وصغيرة عنك. ۰ 
. أكلك » نومك » شربك ء أصحابك » وقتك » كل شىء 
حتی آهدا » حتی استریح » وآخبرنی متی ستحطن. ۰ 

الخلصة لك 


سامية 


: ۱ علا عاج عا 
الأحد ۱۲/۲۰ : 

آكلت فى المطعم الوجيد » سآلت الرجل عن مسكن 
خال حتى لو كان جحرا .۰ فقال ان مأمور المركن كان 
أولى » وانه لايستطيع احضار عائلته لآنه لايجد مسكناء 
و نصحنی آلا آتعث نفسى »فآهالی اليلد لایقبلون عزابا ٠‏ 
فی العصر خنقبتنى الغيو ع » همت على وجهی لاآجرو على 
اخراج خطاب سامية » منذ جئت آنتظره , عندما قرآت 
, خطها الرقیق خجلت من سطورها » وبكيت ۰ وحقدت 
“على لون الضوء التسلل فى الفراغ ۰ والنوافن الکبرة 
المغلقة » والرجال الذین یحملون آکیاس الفاكهة الى 
عیالهم ۰ آغرقتی النهر حزنا کالنحاس الأزرق » وا 
ریت بنات المدرسة الثانوية » وثيايهن الرمادية » 
تذکرت سامية » وارتعشت + كآنها تنظر الى من مکان 
لا آراه » بعيدة عنی » لکنها تلمحنی من مکان خفی » 


۲ 











وجهها فى الفراغ ٠‏ آينما رحت ینظر الى يرثاء » کدت. 
أرمى نفسى فی التھں ۰ كدث آضرب المددين القصين 
عندما طلب منى فى حدة آن آنقل اليه مايقال عته 
حر‌فیا > وآن آعتبی هذا آمرا » بدا لی آنه يعرف تماما 
ماجری » وآنه على صلة خفية بعبد القتصود - آما 
الوظفون فنظروا الى پسخرية من ؤراء الدوسیهات > 
طلب لى آعدهم شایا : ولم آدر سبب الود الفناجیء » 
كدت آرفضه 2 وفی كل رشفة شعرت بنظراته ۰ هاآنا 
أسقيك شایا ۰ آنا لست أقل شانا من غبد القصود طیماء 
دن النهار سالت عم محمد عن مکان خال » فقال : 
هذا مستحيل » حتى الباعة > خادم المقهى » هزوا 
رژوسهم » كلهم يعرفون » حتى الرجال-المحملقون الى, 
من فوق مقاعد المقاهئ ؟ التجهون الى الحطة ليركبوا 
القطار ٠‏ كلهم يعر فون » مهدوا لا جرى » لو آعود الان. 
الى مدينتى » يعرفون فنورا ٠‏ قلت فانم الليل على, 
رصيف المخطة . آتأمل القطارات التنى تجىء » ولاتقف. 
” * شربت شايا » امتدت مخالب طيور صغيرة تنهش. 
كيندى » نزول السسواد يمتعنى من العودة الى 
الاستراحة » مقدمات المغيب كالطاعون » تط‌دنی, 
البيوت الى الخلاء المؤدى الى غاية النخيل - 

۱ 3 ˆ یوشف 


علا عاج عا 








۰۰ آنا عارف كويس انك دورت على لوكاندة 
طول اليوم ٠‏ وكمان فكرت انك تساف »ولا يئست 
'فكرت انك تنام على رصيف المحطة ؛ لكن البوليس لازم 
. .يمسكك ٠‏ آنا عارف انك مش حتلاقى ۰ حتى لو لقيت, 
فمش ممكن تسيب الاستراحة يرضه ٠‏ انت هنا ٠‏ 
عندى + آنا مش مخليك تحتاج حاجة آيدا * بس ثقول 

نی على كل اللى انت بتعمله - تقرالى الجوابات' اللى 
بتيعتها لأبوك وآمك ٠٠‏ وآصحابكت ٠‏ اذا دخلت فيلم 
تحکیه لی ۰ آنا من سنين مادخلتش سينما ۰ وبعدين 
'الكتب الكثيرة اللى انت جايبها معاك دی ٠‏ فيها ايه - 
آنا يايوسف من آربعين سنة هنا ٠‏ عايش على آمل انه 
واحد زيك ييجى ۰ يمكن اليوم اللى انت اتولدت فيه 
أن كنت باتمنى الامنية دی ٠‏ آنا وانت من هنا ورايح 
حته واحدة ٠‏ الاستراحة كلها تحت آمرك حتى لو 
نتهت مدتك الرسمية. ای هنا الكل 

ى الكل * ياما قضيت سنين مادخل على آحد. غي الصراف 
ییجی ييجى يسلم لى الماهية ۰ شوف ٠‏ حتى المديرية مااعرف 
علریقها فين - هما اللى یس‌فوا طریقی ۰ ۰» 

KKK ١ 

و ۰۰ آقول كل قىء ولا آقوله » الآن لم ببق لى الا 
آنت » خطابی اليك یاحبیبی + هو الشیء الوحید الذدی 


من 


آکتبه على رصيف المحطة » ومن يدرينى: ريما فتحوه » 
وأخذوه یعس فقو ا ماقلته لك » آما خطابات آمی وأبى 
وأصحابى فآنا مطالب بتلاوتها آمام شىء لن آقول لك 
ماهو » انما ۰۰ انه قوة لاند آنا ملاقى حتفى على 
يديها ء الناس هنا هنأ ياسامية غير الناس ¢ والعيون غير 
العيون » المحياة غير الحياة : كدت أبكى عندما: أدركت 
فى لظة بعينها آننى لم آفکر فيك يما كاملا » ملامحك 
بدت لى باهتة ».آنا لا آکذب عليك » بل أصارحك 
تماما » کدت آجری لاطما وجهی ۰ صرعتی النین الیلع 
حتى أو آرسلت صور تك الى فلن آستطیعالاحتفاظ بها ٠‏ 
ولا تعليقها فى مكان ظاهر » هذا الشىء لو رآى رسمكت» 
" أخاف عليه منه » ريما تعقيك » ريما ذهب اليك فى 
مدينتنا - ریما قضی عليك كما يقضى على 6 
ری 

- یوسف ۰۰ هات فلوس عشان الغدا ٠‏ اسمع ٠‏ 
هات اللى معاك كله ۰ انت الفلوس حتعمل يها ايه , 
ماتخليش مساك غير الصروف » وده' خده منى کل 


يوم 


عاد عاد عاد 


وه 





الاثنين ۱۷ يناون : 

منذ مدة لم تصسلنی خطابات من سامية » حيرها 
ردی » الآن آخاف علیها. ٠‏ حتی لو عدت الى الدينة » 
حتی لو نقلت » حتی لو رجعت ورآیت البص کل یوم » 
هل یمود ماکان بيننا ؟۰ هل نجری بنفس الحيوية » 
تضحك » تأمل » نتبادل القبلات ؟ 

ش ل جا ی 

الأربعاء ١9‏ يناير : 

صباح اليوم طليت المصروف من. عبد المقصود 0 
أخرج محفظته الكبيرة ٠‏ قال ان الدنيا برد » وقأل انتى ` 
صر خت مر تین آئتاء ذومی وأيقظنى > کان یقف على: 
بعد متس منی » عيناه ثبت السواد فيهما » فى الخارج علا 
ضجيج قطار » تقدم منی > وآمسك عنقى »* يده دافئة, 
آنفاسه مشبعة برائحة الدخان » لم آتحرك » قیدت . 
مکانی بالاف القیود » آحاطنی بذراعه » قال انه لم یکب 
طول اللیل عن الم بحسنية التی تمنی زواجها من 
آذهب الى المصلحة 3 سحبنی الى الحجسرة منرة ثانية 1 
وکانت الشمس ضعيفة عاجزءة ۰.وکان ير تجف وريقه 


۹ 








یسیل › لایعی + ما الذی يقولونه اذا لم آذهب * 
وهمس انه اليوم سيطبخ حماما محشوا بالفريك > 
وعلا ضجيج قطان ٠‏ 
علا عاج عاج 
پروح المدين فی اليكو ویجیء » يداه معقودتان. 
وراء ظهره . يثنى شفته السفلى » یعضها ینفخ الهواع 
ساخنا من فمه » يستدير الى یوسف كآنه يود لو يسآل : 
هل هذا صحیح »> محروس آفندی قال عنه هذا ء كأنه 
لایصدق ۰ لكنه يثق بکل مایقوله يوسف الآن » بصد. 
: عدة أيام من نقله كل كبيرة وصغيرة الى سیادته » شد 
على يده ء تآکد له صحة مايقوله يوسف » كيف "ˆ یو سق 
لم يعرف ۰ ريما يتولى آخدهم نقل الأخبار اليه > تم 
يقارن مايصل اليه » يدور الدیر فجآةاء يقسم آن ينقل, 
محروس آفتدی الى قری القسفة الشرقية من النهر ٠‏ 
يخرج یوسف » يطلب قهوة » لایبالی نظراتهم » يطل على 
الميدان الصني من النافذة المجاورة له »> حقا ۰۰ آعد . 
جرأة فى تبليغ النبآ الى سيادته » لکن هذا ماسمعه قعلا" 
من محروس آفتدی .. اليك المديى لايملاً عين امرآته > 
لکن هل رآها واحد منكم | - هل ری ا المطل من, 
عینیها ؟ 
kkk‏ ۱ 
۷ 











* حتی اننی آرجو آن تعذرنی » ذهبت بالخطاب 
الى صاحبتی سعاد » فهی تعرف کل تقیء بیننا » لکنها 
لم تفهم لم تمرف » قالت ریما حبيبك فى ورطة » لکن 
الخطاب به ماهو آشنع من ذلك ٠‏ ماذا جری یاحبیبی , 
هل يهددك شخص ما ؟ هل اختطقتك مسابة ؟ هل آذاای 
| الدین ؟ ماذا جری ؟ آين خطط مستقبلنا ؟ آین ` 
,ماتواعدنا عليه ؟ 


علا عاج جا 
فى الصباح » آعطاه المصروفوهو متمدد کالعتیل, 
قمند آر بح یال يوقد من الغروب حتى خروج دو سف 


الايتحرك » آخر الليل بدا متوحشا فاقد الو عى » آلمهحتى 
.صر » بالأمس كاد يوقظه ليبادله الحديث » فالوحشة 
شديدة » ولم يمد يقتل الوقت فى القراءة , كوم ' 
عبد المقصود كل الكتب فى الحجرة الأخرى ۰ لآنها كما 
یقول تشذل يوسف عنه ..آطل يوسف من النافذة غ 
آنه لم يجد الرجال الذين يجيئون الى القنطرة » هاهو 
يعبر الطریق الخالى الى التهی » یقول الخادم ان البلدة 
لم تن يردا كهذا » منذ لحظات توسط الميدان الكبير 
تعب فجأة * البيوت حوله» SES‏ 
الحجارة لها عون وآذان » انه وحيدد. حتی التخاع 


oA 


واليافوخ » لا وقع آقدام يسمع فى الدينتة الا لهء 
جرى فى الميدان ۰ الأهالى ينظرون من وراء شيش 
النوافن الماثل فى اتجاه الطریق ۰۰ كاد يصنرخ » مطالبا 
آی آحد » أن ينتزعه من هذه الشوارع » تلك البيوت » 
القهی حوله خال » کل ماجری يبدو له وکانه یی 
آول مرة » خطاب سامية الزین مسدفون الآن فى درج 
مکتبه : القیء الوحید الذی آخفاه » من پدریه » ريما 
يعرف عبد المقصود کل شىء » فمتذ لیال ساله بالحاح عن 
علاقته مع النساء : یوسف یتساءل بمرارة » لاذا یخفی 
عنه الخطاب ؟ لو تجىء سامية ان لا آمال تبنى » 
لا حديث خافت مهموس يدغدغ ماوراء الآذن » 
لذ قلات لن یطبق البحر عل جسمیهما کاشيمة اذ . 
یفوصان فيه حتی العنق » لن يقفا آمام فتارين . 
الأثاث » هذا الرکن يصاح فى الانتریه * يوسف ۰۰. 

الصالون لابد آن يكون مودرن » كآنه يدرك ضياعها 
آول مرة ٠٠‏ الان سامية غريبة ٠‏ آمه.. آبوه » کل آيامه 
البعيدة فى مدينته المغسولة بماء الیص » عض زاحة 
يده ۰۰ يخاف آن یری سامية فجاة » ستعرف كل ثىء- 
تهرب ۰ تجرى , فربما آخذها من يدها . وذهب يها 
اليه ۰ فملا ٠‏ ضاع کل ثىم ۰ 


۹٩ 





يوسف يقوم واقفاء الابر المدببة تنفن الى كليتيه, ' 
على الناصية » دكان لبيع آدوات الملاقة زجاجات 
العطى » الأمواس. آتواع » المقايض الحمراء » السوداء » 
الزجاج متسخ » أصابع قدميه تتوتر داخل حصذائه > 
تتشابك يداه » ريما رآه عبد المقصود » يساآله لماذا 
يحملها ؟ يعرف بسرعة.» ربما يرقيه الآن » ريما صاحب 
المحل يعزفه » يضيعربه عبد المقصود > يمزقه » يرميه 
فى الترعة » لن يدري آحد » الحيرة تشطره » يزداد 
الضوء قتسامة » والبرد. ينقد الى رکتیه » غمامة كبيرة 
تزحف فوق البیوت » يرفع عینیه » تحتوی وجها مثيوه 
اللامعح » جاعظ المینین ء كاد .یمرف صاحبه » لولا آن 
الريح آزاحتها بسرعة » يخرج صاحب المحل فجآة ٠‏ * 
يقول وعيناه محملقتان الى السماء : الطر لاينزل هنا 


آپدا ۰ 


۴ 








ناطق 
الزمان 


7 


مفتتح 


فى آخس الزمان 0 یقوم الدی النتظ 0 ناطق 
يعده » أنه يعيش فيها » لكنه خفى لايبين » وفى يوم 


:معين » لحظة بعينها ء قيل انها ساعة شروق الشمس ۰ 





يظون > “فياه الا الضهرة 4 کم بيع 2 مدا بترم 
جنده من کل مکان » من فجاح الارض ودرو بها یجیئون» ‏ 
آمنین » موحدین » فيملك الدنیا شرقها وغربها , كما 

ملکها سلیمان الحكيم » وذو الق‌نین » قال الثقاة انه .لو 


3١ 


ظهر ثم اختفی > وبقى فى عم الدنيا يوم واحدء» 
الأطال الله. عمس ذلك الیوم-حتی يبعثه رب المالبن . 
حینند تمتلیء آخ آيام الدنیا عدلا وسلاما » من يعد آن 
ملئت ظلما وجورا - 
جمع الکلمات 

هدا القطار سرعته » انزلق سامی من قوق السطح 
الى فراغ مابين العربات ء قفبن الى الآرض » الهواء 
بارد » يقول ان الشتاء بانتظاره » باع كل شىء من. 
أجله ثم فارقه ۰ سامى نهار هجره الضوء ٠‏ فى الميدان. 
حركة ليالى الشتاء » آصدقاء يفترقون » جنود عابرون, ' 
. مواضلات تشح فتنقطع آوصال المدينة » عليه آن 
" پنتظ » يبحث عن مولاه من جديد » سيجمع الحروف 
يضاهى. الأرقام »> ينبش ضفتى النيل بايرة » وحتما 
يلاقيه كما قايله »> سامی الآن وحید حتى مرارته › 
بلا بطاقة شخضية ۰ نزع كل آوراقه . ريما آذاقوه 
العزلة » سجنوه » وآين مخلصه لينقذه ؟ آين ناطق 
الزمان » من يجمع كلماته ليوصلها اليه ؟ سیختفی فى 
الزحام » یمضی الى آضرحة الأولياء » بعينيه يسأل 
الناس عنه ».پارهاف آذنيه » بالذکری المتبقية » يزور 
آمه > يرثيها » ینش القرنفل الحزين فوق قبرها ء 


3 


: 5 
يعللب منها أن تساعده » يسآلها كيف تجلى له ؟ رافقهء " 
أضاع ماأضاع من أجله » ثم غادره ۰۰ كيف ؟ 
آول الروية 

سامی لم یغه بحرف » بالدموع كاد یبکی » عاش. 
اللحظة ادلی » رعشتة الیلاد م خروجه الیسومی 
الصباحى » السماء زجاجية اللون » سور باب التصر » 
عربات نقل الرمال » رآه قادما من ناحية جبل الدراسة». 
٠‏ قرص الشمس يلمس خافة الصحراء + كل شىء امد > 
ليس صدفة آيدا ٠»‏ رآه فى خفقات النهار الآولى › 7 فی 
اندفاق اللين من اناء الى ناء > سامی يعرفه . مدا 
ماقرأ عنه » قال مقتربا منه : 


آنت آنتِ ۰۰ 
فى الطريق يخطو الصباح طقلا واسع العينين ¢“ 
رقائق هواء ٠‏ 0 
نزن تفارقنی ba‏ ات عرفتنى ۰ فلا 
یحدث هذا كثين! فى الزمان ٠‏ ۱ 
٠‏ آترکنی فى غرفتك 559 آمض انت الى رزقك فأنة 
لست محدودا بمكان ٠‏ - 


« يبدأ ميلاد سامی , فکر فى اللهجة القن ا 
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يها صاحب التجی ء هل يتحدث اليه پانفه وكبرياء ؟ آو 
بلا مبالاة ؟ كتم مافى نقسة ۵ لم يبح » ستجىء لحظة 
معينة » يدرك فيها صاحب المتجر » وزملاؤه البائعون» 
والزبائن » باآتوکه هو > پعلمون آن سامی اول من 
اتپنبم خطی ناطق الزسان ۰ فى السناء عبر كوبرى 
الجلاء : تعاوده لحظات قديمة » تدفق دما ساخنا طزيا »2 
عودته الى البيت » يعرف آن آمه بانتظازه» آبوه سيصل 


۱ يعد قليل 2 خروجه لقابلة هدى » حركة يدها > لون 


نظرتها » رقة وجهها » مشروعاتهما المشتركة ء تخیلهما 
شنکل البیت الصفي النتظر ء وقوفه آسام الهداياء 
یتمنی لو اثستری لها » هذا القماش » تلك الحقيبة , 
يسرع الخطى > یقاباها » تضحك فرحة » آه من حيرته 
فى ليل المديتة » البيوت قضبان سجن » آين يذه ؟؟ 
يود لو يوقف ای رنجتل مار ء فقط يتحدث اليه ٠‏ فترة . 


لم يعشها » آين راحت ؟ كيف ؟؟ كآنها ستعود من 
جديد » فيض الآمال » اعداد الشاریع:. .لظات ماقبل 
التوم » الآن ۰۰ یعرف آن آيامه العطقى کآرض جفاها 
التيل » ستنبض فن جديد ء نكل ماراح ٤‏ ماضاع » 
صوامع الفلال .الفارغة المنخورة تمتلىء من جدید » يشم 
رائحة التنین فى الطريق الضنيق. المحفوف »> بمجرى 
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النيل فى قريته النائية » يمشى مع آبيه ۰ سامی لم یزد 
يلدته منذث. سنین.» بعد اليوم » لن تعصاه كلمة «لو» فى 
ميدان التحرين ۰ آمام محل يبيع الألبان » تتمسدره 
زجاجة لبن كييرة » آلة عضي مانجو » مناضد » همس 
شفاه » قاوم نفسه » آه لوصرخ » يطلع فوق برج 
القاهزة » يدور بهليوكبس . يشق فراغ مابين 
الأهرامات » يعبر الكيارى المسغيرة الصنوعة مث 
أخشاب النخيل » يطوى مدقات الجبال » يزعق ۰۰ 
أبشروا ۰۰ ظهر قائم الزمان ۰۰ ناطق الزمان ۰۰ جاء 
العدل و السلام ۰۰ ر 

۱ لدعا علا ۱ 
يطل من عيتيه آمان » آه.ياآب اليم » ياعائل 

الشرید . یامنجی الغرقى » نطق فارتجف سامی : 
| سر أحستت ۰۰ لكل لظة آوانها الحتوم ۰۰ 

نينهما ضمت شفاقف تقئ كماء الورد + آصوات 
العصی تجىء من الحارة » يسمعها سامى. آيام عطلته 
بمغرده » ثرثرة النساء » نداءات الباعة » يتآمل ايقاع 
آصواتهم وتنوعها » «ياخس ياحلو قوى» ۰ «أصلح 
بوا پر الجاز» ۰ «الوداع ياملوخية» ٠‏ آوان بعيدة 
تسقط » موقد يشتعل » صفارة نائية » مجهولة المصدرء 
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رفع عیتیه 2» وجه ناطق الزمان » لايمكن من خلاله 
تحدید. العم » ريما قال ناظر » انه مليح » شاب ؛ ريما 
آکد مجرب حكيم » آنها ملامح شيخ جاوز الثمانين , 
محير ».متى مولده ؟؟ هل لثله آم عانت آلام المخاض ؟؟ 
ل طالت رحلتى ۰۰ غدا يآتى طوال السنين ؟؟ 
الليلة » يتم سامى عامه الثلاثين » من منتصف 
الليلة » ينحدن العمس ‏ آيام رمضان الأآخيرة تقول آمه . 
مانصومه لن يتكرر ۰ آيام شبايه آیضا ذابت » قال 
ناطق الزمان انه سينزل الى العالم ٠‏ خفى ٠‏ واضح - 
ظاهر ۰ باطن + سيعرفه المقربون ۰ بصيته يزعقون : 
الم فى .هذا الزمان صعب » عسي » منذ مئات السنین _ 
:انتقل بين القرى وآسواق المدن » عبن جال الثلوج 
البعيدة » الطرق الصحراوية المؤدية الى الواحضات ء 
بعضها لاوجود له الآن » لم يطلب منه آحد تصاریح 
سفن » واذا استبد الفضول بمخلوق فهو طواف لايهد1 
له قرار ٠‏ ۱ 
أما الآن ۰۰ فاشذار ۰۰ الجدار ۰۰ كش 
الأعداء ٠٠‏ ل و 
سامى الآن یشم رائحة آبيه » عودته كل ظهيرة 
بأقراض الطعمية الساخنة : آمه تقعد آمام ياب الحجرةء 


وا 


ترتق قطع القماش القدیم > تصلها ببعضها » بتآن 

عارك احجان ا ثقب الابرة » سامى يشد ثويهاء 

تقول : اسكت ياسامى ٠‏ اسكت ياحبيبى ۰ قال ناطق 

الزمان » ان الاعداء لاينتهون » منذ أن طاردوه زمن 

الخلفاء الأمويين , ثم العباسيين » اضطر الى الاستتار . 
فى بلدة صغيرة 2 رقيقة 2 كقصيدة شعر »2 نائية فى 

الشام » اسمها سلمية ۰ منها انطلق دعاته » غير آن 

اشسلاف دب بين الأتباع » ظصی آكش من واصد فى 

ال مغرب ,2 فى الهند » فى مصی والسودان » ادعی کل 

منهم آنه هو ناطق الزمان » لكنهم خابوا جميعا » بقی 

هو مستترا » سامى ينظ الى مولاه > يسمع اقثراب ا 
الیل » يرى آعوامه الشلاثين » زمان ۰۰ زم آبوه 
شفعيه ۰ فرح بنجاح ولده » قال انه سيبيع ما آمامه 
وما وراءه »> سيحمل حقائب المسافرين » يقشر عيدان 
القسب: فى مغازن مجلا المعتن::* المهم آن يتم سامی 
تعليمه » سامی دخل الجامعة » بالتحديد كلية الطب ء 
ريما جاء تعيينه طبيبا لمستشفى البندر , يمتطى الحاج 
سلامة آغتی مشایخ البلدة رکوبته » یمضی الى | طستشفی » 
:الثقة تملوّه 8 الطبیب هو سامی ابن هارون. القط » أى 
والله خارفنة عرف یر بی > یقول سامی : 


AY 


أت ینکننی آن اعصل سامت وفی تنك 
الوقت ٠ ٠‏ 


یصیح پوه 0 آبدا 0 أيدا 1 


همس سامی وعیناه تحتویان ناطق الزمان : : 

. آينما ذهبت تتحقق الأمنيات ٠‏ لن يتحس . 
انسان ۰" 1 ۱ 

يقترب الغروب » لايطيق سامى, البقاء فى حجرته, 
كل مايراه » یتدفق اليه ۰ حزين ٠‏ يفصله عن العالم 
بخر صعب العيور » مولاه يتمتم بآذعية تنآی بالوحشة: 
آصاپعه تمسك طرف ردائه الأبيض » فى آى عصر 
تسج ؛ من آی قماش هو ۹9 قال ان غربته لن تطول , 
لن یری آکش مما رآه » هنا فى مصی منذ آریمساثئة 
وسبعين عافا » قبض عليه العسس »> ظنوه من العريان 
المفسدين » رموه فى سجن الجبل » قضى فيه مائة عام ؛ 
وازدادت تسعا » تعاقب عليه آجيال من اراس , 
استسلم للقضاء » آليست عذاياته يعض مما يجرى فى . 
العالم ؟؟ كاد سامى يبكى » يسمع تواح آمه ٠‏ 

طفشست فى الحارة » تشد ثياب النساء » تهيل 
التراب فوق شعرها » تعض نفسها › تقول للرجال 


۸ 








العابرين ٠‏ راح آبو سامى ۰ راح من يعولنا ٠‏ راح 
رجلى ۰ من يعولنا ؟؟ رجلى ؟؟ آلفاظ توجع سامى » ينزل ` 
ثقل فى دمه » تعريشة الآسرة انکسرت » الدفة التوت > 
الريان هوى فى قاع اليم » النخاع انسل هاريا من 
تجاويف العظام » طوال شهور تلت » آمه تلقى أجزانها 
فوق آمور صغيرة وقعت » لو آنه لم يذهب الى آقاربه فى 
مصر القديمة لعاش › لو آنه رآى اخشه نظلة + راح 
محسورا لم ین‌ها.» لو آخذ اجازة » لم يعرف الراحة 
أبدا » لكن مانسية ها الى مارآه ناطق الزمان 6 - 
" عذابآت الكون منذ آن كانت الأرض صخرا ملتهبا » ثم 
تبات وحشی خال من الانشان »> الآن الليلة » تولد 
الآمال » اتمعلىم الوديان خضرة » تمطس السسمام فى 
أفواه المحتضرين عطشا ٠‏ 
علد عاج عاج 

د اذن ٠٠‏ آنت تعرف اليوم الذى رحل فيه آبى ٠٠‏ 

ليس هذا فقط » انما يعرف رعشة قلبه عندما" 
عرف هدى »> لحظة مجيئها الي التجر تشسترى فستانا 
بسيطا » تلاقى عيونهما ‏ ادراكه مرفا الحنين » ولاه 
يعرف طوافه الليل » هدى موجودة فى كل فتاة عارة» 
تطل علية من مكان: خفی ۰ معه دائما » يتخذ فى جوف 


1۹ 





الليل قرارا ء آن يمشى من الحسين حتى کوبری الجلاء . 
یقف عند الحد الفاصل بين محافظتی القاهرة والجيزة, ' 
يتأمل أضواء العواماتالخافقة ‏ دوامات التراب الصغيرة 
والورق » يلفظ اسمها قرب الفجر بصوت عال ۰ 


هدای * 


ب مادمت أتبعك یاضیا عینی یامولای ۰۰ فلن ' 
آقطغ الأمل فى رؤّيتها ٠‏ 


هن الانام رأسه.» ضوء الطوقات هامس » تبذر 
الببماء بهلاك متجهول > رآها الاماج متسد آلف ستة ۽ 
تزی » ماذا: جال بعقول آهل الآزمان البعيدة ‏ وهم 
يتطلعون الى السماء ذاتها » ما آثارته کل" لحظة من 
: أحلام » الهمس. التبادل » ناطق الزمان عرف الفروب 
فى قری الهند الفقيرة » رآه فى الاحساء > فى نجد ‏ بين 
ريوع الشام والأناضول > بلاد القفقاس > بحس الز نج» 
و اليس المحيط 2 تجاوزا شوارع الضجيج > خرجا الى 
الفط بت یدج المار قرب الحقول » الظار الفسغير 2 
الأنوار الزرقاء على جانبى الم » تنفد رائحة الليل > ' 
. آتفاس الزرع + الوقود المعساقط بين القضبان » المولى 
يتطلع » يكشف حجب المستقبل » يرى مدنا آضری 


Ve 


منثورة فى آر کان العالم » چزر[ صغيرة يسكنها الأعراب 
والصيادون ٠‏ 


البحث وراء التعابير 


المراكبية لايآخذون. معهم آحدا » لکن ريس هذا 
المركب عندما رآهما فسح لهما مكانا رحبا ء قال 
لناطق الزمان ء انه انتظره طويلا » عند المنحنيات الحادة 
فى المجرى » فى جرى الموج » راح يغنى » لصوته رائحة 
أرض الشراقى » المتشوقة الى الاء » يدك امرآة بعيدة 
وعيالا صغارا » يذكر مذاق البتاو البيتى » اغلیب 
الصبباحى » رائحة خبين الظهيرة » رحلته تستغرق شهرا 
كاملا » ينقل الحبوب > الغلال ء آوانى الفخار 0 سامى 
يرقب خطو الليل » الليل لاينزل من السماء » انما يطلع 
من النيل » من الضفتين » من هسيس الحشرات » ذرات 
الغبار التى تثيرها آقدام المارة فوق الطرق الريفية , 
يترامى اليه تصفيق وغناء » ريما فرح فى قرية نائية, 
| تدوم الریح فقطوی الزغاريد وطلقات الرصاص.› 
ناطق الزمان يفوص فى طبقات الظلام بعينيه م آينما 
ذمپ يدركه البعض » يجهله آخرون ء آو يتجاهلون , 
يميا أدركهم' الأعداء المترصدون » فى كل مكان , 
ینتشر!ون . قال الامام انهم فى البحار الكبيرة »> فوق 


۷ 


ثلوج الجبال » فى ناطحات السحاب البعيدة » فى الآثار 
القديمة » فى المصارف » قواديس السواقى » تجاويف 
الطتبور » بين آلات القطارات . حسبول آذرع 
٠‏ السيمافورات » فى آروقة المستشفيات » فى الابتسامات 
المُسفراء ۰ ارتعاشات الجفون » لو عرفوه لانقضوا 
بحقد. + عمره آلاف الستین » یتوارئونه » سامی "یضیع 
فى رهبة الليل » یصنی الى ثبض العالم » لایمرف کم 
انقضى عليه تابعا لمولاه » شهور » سنين ؟ توقف عسه 
عند الثلاثين » يبدآ من جدید » آعوامه النعيدة المنقضية 
بسهولة قاسية لاتصدق . کآنها سنین غره » من یدری » 
ریما لو مد البصس عبر التیل » يلقى طفولقه . شبابه . 
حارة البيرقدار » وقفته یبیع الثياب » مساومة الزبائن ‏ 
تغين النهنار خارج فترينة الزجاج » > لیس معقولا آن 
ا ل ا 
زمن ما ˆ : 
ار عار 

یر تعش صنوت الشیخ العجوز »> ناظ مدرسة 
ابتدائية » قال انه رآی تباشين الامل فى انطلاق التهر 
كل عام » فى اکتمال القمی پدرا ء قال ناطق الزمان 
انه لایجیء بالخوارق » لكن شيئا فشيئًا يدرك الغالم 


۷۲ 





الحقيقة فیقوم قومة رجل واحد.» سامى » يقف عنند 
آخر بیوت القرية ..حافة الصحراء ۰ يدوس بقدم فى 
الخضرة » وقدم فى الرمال » فى سکون اللیل یحصکی 
الشیخ عن رجال ماتوا بعد انتظار الامام طوال حیاتهم» 
کثنرون خرجوا يبحثون عنه ولم یرجعوا » توهج فى 
السماء نجم وحيد » ليست المرة الأولى التی یجیء فیها 
الى هنا » منذ مائة عام قضى بمصير زمنا » ظهر فى كافة 
قراها , نجوعها ء لم یامن آغداءه كهذه الفترة » یظهر 
فى آسواق: القری » یتسدث الى باعة السمك الق , 
زقطع البطيخ » بالضبط قبل انكسان عرایی » توالت 
الأيام »> تحسس وقع الهزيمة » وید الحزن 'يفاجئه » 
لم یهاجمه سنين سجنه الطويلة » ياه ۰۰ لایضارعه الا 
حزنه المظیم كلما تذکر موت الحبيب » النجب النجیپ, ٠‏ 
ابن بنت رسول الله فى كربلاء » فى كل عام » عاشر 
محرم يقيم حدادا يكاد يهلك فيه » لكن الحذار »> لو قضى ‏ 
لن يقوم آبدا » لن يعرفه آحد ۰ أبدا يضيع » اختباً فى 
ثياب الفقراء القتلى كما اختباً من قبل فى جراح ضحايا 
المغول بخوارزم > انطوی مکتثبا » فى فومات الدافع 
المنطفئة » ناءت اعضاژه بالهم قاستت » لو آمسکه , 
الأعداء لمزقوه قطعا آكبرها .فى حجم الحيات الرفيعة 
داخل ثمى البامياء » غير آن فلاحا عجوزا من هذه القرية 


۷۳ 





عرفه » تحسس سامی بعينيه البيوت فى الظلام » ريما 
تام الفلاح الفقی فى بيت من موّلاء » ریما طبع أشن 
قدميه فوق التراب الذی یطوّه سامى الآن-. اقتفی الفلاح 
خطوات الامام » آقسم الايمان » وآخذ على نفسه 
المواثيق والعهود » لن يعلن حقيقة الامام لآحد » انهما 
غارقان فى زمن الهزيمة ٠‏ الفرحة غاصت من القلوب, 
آما الزن فيثقل الجميع » شاب الأطفال » قال ناطق 
الزمان » ان هذه الأيام البعيدة ذكرته بآيام أكثن 
بعدا » عندما دخل سليم العثمانى آرض مصی » ولعب 
سيفه فى الرقاب. » فكاد ینهی الحى بها › عندما اتدقع , 
الغول عبر بغداد » واجتاحوا الشام فى آیام » رآى فى 
الأعداء رجالا من قبائل الهون الب برية القديمة » آعوان: ` 
تيمور لنك » الأسبان الغزاة ذابحو هنود الازتيك 2 
" محاربون متوحشون یاأکلون لحم الانسان ۰ ارتعش 
۰سامی ۰ یکاد يسمع وقع سنايك الخيول » اصطدام 
السیوف بعظام الجباه.» قال ناطق الزمان لایراهیم 
الفلاح العجوز » ريما لاتری تحقیق الآمال »تسوت 
محنورا » آصر الرجل على صحبته ۰ زعق منادیا ريه . 
عند قرية «شطب» جتوب آسيوط نسى آهله وماله ,2 ناطق 
الزمان آبوه » كفنه بيديه » صلی عليه ۰ يومها تبللت 
السماء بمطر » ناءت بحمل غيوم ثقال » زعق الئاس 


۷ 


فى الصعيد » :آهذه نهاية الزمان ؟؟ آخرق الجثمان : تش 
الرماد فى آرکان العالم وزواياه » ابراهيم العجوز تبعه 
حتى النهاية » لم يعرف اليآمن ۰۰ بكى ناظی, المدرسة . 
العارفون به » الذين جاوّوا من القری المجاورة » طافؤا 
معه البیوت » یکاد سامی آن يرى. الفلاح العجوز » 
ابراهیم الراحل مقن مائة عام > ذهب ولم تتحقق 
ا ام ی ا 
الجامعة يصبح :طبيبا ». يسمع صوت هدى » هدي الآن 
قريية منه. » تقول : 

أت سور ستوأت لایبتی شیا : 

لب السك فى كوب الكركديه اسان » لمظات 
صمتها في أذنيه.حديث متصل ۰ 03 
ت رت ا OE eels‏ 
الانجليزية ٠‏ 

لایرد ‏ ماف فی ساره رطق باسني تا وت 
فوق صدرها حزنه ء ارهاق آیامه » يرقص فوق منضدة 
الرخام » يثب فرحا » یهد , ینفی آلامه » آه لو یزعق 
نی الاس تفیش مواطنه» تفي ضاوجه ولا هاعم 
بعد الیوم 


لن "یستفرق الآمى سنة * تعيد دخول الامتحان , 


o 





وآلحقك آنا فى الجامعة * ليست رغية آبيك ٠٠‏ انهنا 
دغبعی آنا یاسامی ۰۰ ۱ 
ينطق سامی » .تتندل ااشیام + »> يرق ان 
فقو م 
هدئ انت رائعة ۰۰ انث ملاك ۰ 
ل ياسلام یاسامی ۰۰ 
تضيق مایت حاجبیها » يمتلىء الضراغ بینهما 
يالآمال » تبدو له سنين عمله القاسية وهما » اسراعه 
" لیلحق مواعید العمل » الوقوف النهماری الطسویل » 
ابتساماته للزيائن ,2 » لم يعرف هدی خلال هذه الفترة . 
٠‏ كانت تعيش فی مکان ما » قبل آن يعرفها » یفکر » لاد 
آنه سيلتقى بانسانة د تعيش الآن فى منزل معين , 
" تقحدث » تآكل » تری مق هي ؟ تبرق عیداها فی ذاگرفد, 
فى اتساعها يرى البلاد التی تمتی السفی الیها » البیوت 
الغلقة فى الشتاء . داخلها اصوات الشار ع البعید , 
زعیق السکاری » هدى تحمل صينية فوقها أكواب 
الشای الساخن » بين يديه کتاب ‏ فى آنفه رائحة 
الأثاث البیتی » تسآله عما يحب آن یاکلاه غدا » تتصل 
: به فى العمل » تدعوه الى غذاء خارج البيت 00 
آلا تذكر ۰ الیوم عید زواجنا الثالث ٠‏ 


كلا 


تجلق ذقنه كل صباح » تمیل تخسل ماكينة الحلاقة, 
پخطف منها قبلة > یحتضنها عند وقوفها آمام 
. البوتاجان ٠‏ ۱ 
ال ارال O‏ ا + 

يدعوها الى السينما » یمضیان معا يسمع صلاة 
ناطق الزمان » حديثه الى مريديه » تضحك هدى » يبع 
أبوه حيا'» مورد الوجه ».فرحا : لا آثر لشقاء السنين 
حول عينيه » ینفض الغبار عن لافتة مدرسته القدیمة» 
تعود طفولته » آه ماآقبی استرجاع الطضولة .» یاکل 
کشری الحاج عبد العاطی » یفرح لجیء يوم الخميس., 
یعقبه الجمعة ٠‏ آچازة : یسمع قبقاب آبیه العائد من 
صلاة الفجر » یفرح فى لحظات الهدوء بين آمه وآبیه . 
يعاكس الحناج حامد مدرس الرسم الذی یقف فى 
الفصل ٠‏ یتآکد من اغلاق الآيواب والتوافد » یتطلع 
اليه الصفار 2 یقول ۰ * اسمعوا یاآولاد ۰۰ اسمعوا 
. غناء عن مصى ٠ ٠‏ عن مص یااولاد » یحس‌وجهه » ینظر 
. الصبية الى بعضهم ۰ يتضاحكون » يستس غناء الحاج 
حامد › الآن » یذکر مذاق صوته » يكاد يبكيه ۰ يتحدث 
الناظ » والخفين » والرجال ۰۰ لكن لايد من مواصلة 
الرحيل ..٠‏ : - 1 

ای ۱۳ 


اجه ۷ 








بت آری دبيب ین > آشعر اف 2 


ان > هل یجروٌ- -انسان ؟؟9 1 
آنا لایدنو منى آحد ۰ عند الخطر استتر من 
جدید + آذوب فى الضخور ۰ 

اا الى الكهوف الجبلية ۰ آغزوص فی ٠‏ عروق التحاس 
مر 
۱ سامی ایهو یه ۶ دمه آرض مجداية 2 يسفح عمسن م 
عند آفق الغیب : تعود اليه لحظات احتضار آبیه > 
زحیل هدی ۰ احترق قلبة یومها » ما الذی جری ٩‏ ` 
س متی یجیء الأوان الذی لابمده ولا قبله آوان 
یامولای ؟ 
۰ من ریما يعد شه + بعد سنة ٠‏ علم هذا عند 
زپنی ۰۰ 
1 . لو يزعق سامى » یمبن صوته الهواء » یجفف صدید. 
العيون »> يدور میج يود ماكينات الطحين 3 آیراج 


¥ 


- يكون عمرى انقضى يامو لای 2 لاآسمع هصدى 
آبدا - آيرضيك آلا آسمع هدى - لاتغود من الحجاز ۰ ˆ 
لا أراها.يكرا من جدید .:: ل آدضل الجامعة ٠‏ لاأداعب 
طفلى الصغير. واسع العيتين ۰ طرى العظام ٠‏ 

زعق ريس المركب » يلتوى القلع التواء حادا , 
يخف السواد › یفصح النهر عن ملامحه ٠‏ 

ب نشقی من أجل الأجيال المقبلة ياولدى ۰ ينعم 
هلها » يشر بون اللبن من التهر » یطرح نخیلهم خيرا 
وطمأنينة ۰ یآوون الى مضباجعهم آمنین ۰ الغرياء 
الفزعون فى سواد الليالى » يرق هوارهم » يصفو 
اد 0 ۱ 

ارتجف سامی » آين آنا عندئذ ؟ آين موقع 
قدمى ؟ آى آحجار تثقل رآسی ؟ الظلمة تغشى عينى 
جمجمتبی الخاويتين ؟ آحلامی تتجمد فى آربعة وعشرين 
ضلعا » عمود خال من النخاع > رسفان وساعدان » کل 
ما آصبوا اليه : أين آنا حينئذ ؟ آین أنا ؟ 

KKK ٠ 

يخوض مياه النهر الضحلة صياد عجوز ۰ يغرس 
حرية رفيعة مديبة فى ظهر البلطى والبياض » سامى 
يتأمل قدمی الرجل ».منتفختان بالرطوية والطمى » 


۷۹ 





أخبر هما آن القوارب تن‌حم النهر » صغيرة سريعة » فى 
۰ كل منها رجبلان » یوقفون الراکپ الكبيرة » یفتشون 
. آوانی الفخار > ینبشون اجولة القفح والیلح > 
الآلات الصغيرة المىسلة فى الصتادل » »> يفكون ا 
لم ید عق الرجل آئه مرفهما ۰ آیضا لم یتضح هبل 
یجهلهما ؟ لکن ما الذی دعاه الى اخبارهما بهذا ؟ عاد 2 
صامتا يخوض فى الماء الضحل ». نظن سامی الى مولاه . 
لطالما آطبقت عليه جبال [على من هذه » صخورها أقسى, 
يعرف العالم شبر! شبرا » وآرض مصی » يعرف آى نتوء 
حجرى عند مدخل سمالوط » التمثال الاتی القدیم 
قبلى جهينة » الغرف التحتية فئ البناء الضید قبل 
الطوفان » حيث الجو رطوية فى الصيف + دفء فى 
الشتاء > يعرف الصانع»: مواعيد نی الورديات » 
صوت مدفع رمضان فى دمنهور » السويس » صوته فى 
“قنا »> يحملق الى فراغ بعيد » ربما یری آشياء. لايراها 
هو » سامی توجعه خواطر مفاجاة » ريما يعلو آزيز 
طائرة » عطل متها میون فاحصة » تکشف المغبآ من 
الآمال » یمسکون ناطق الزمان وتایعه الآمين 
کر ری ° 


جنود اللورى عند المدينة الريفية الصغيرة ٠‏ يكاء 





أحدهم على صدر الامام > آسمن الوجه يتوسط ذقته 
وشم أخضير » مستدیر » بأهت » رآه من زمن ء كان مادة 
أحلامه » والصور التى تخللت آيامه » انه من الأنفوثى,» 
يمتلك دكانا صغيرا يبيع فيه الفول والطعمية » رآى 
الامام فى صباه » فى كل تجويف يفصل بلاط الرخام 
الصصغير الذی يرصع دکانه.» فى مرض آمه وشفائها » 
انتظره عند ساحل البحر » فى آبی قير ۶ فوق الصخور » 
لاثىء » انما صخور وحشية ۰ مقطبة الجبين » تلتقى 
. التقاء صريحا بالسماء والبحن , لم ينله يآس ؛ حتما 
ينطق الزمان » من زرقة المياه » من ملوحة طعمها فوق 
الشفاه »> من الطوابى القديمة » مواسين مدافع عرابى 
الملقاه پرثاء » آه يامولاى ۰۰ جئت » وآين ؟ هناء 
ارتجف اللورى » لانت ذرات الرمال ء مالت عيدان 
. القمح » ابتهل بقية الجنود » دمعوا » نزلا من اللورى ؛ 
تساءل سامى » هل يراهم ثانية ؟ محمد ابن الانفوشى ؟ 
حسين نساج الكليم من فوة » عبد الهادى عامل الاثار ‏ 
الصعيدى » السائق النوبى » قال ناطق الزمان : حتما 
سيرجع » يلقاهم * هو موجود حتى لو استش » فوقهم 2 7 
حولهم »> لاتبعده عواصف » لاتقصيه صقارات انذار آو 
دوی .۰ ۱ 
kkk‏ 


منتصف ليل الغربة ‏ ۸۷ 


« لماذا لم يقل لهم آنة ريما عاد بعد آلف سنة كما 
آخیر نی ۹۹۹ 


بماذا ا آن الأعمار ریما انقضت فى 
انتظاره ؟ استعاة سامی بالله . يعرف آن الأعداء 
یطرقون الوسائل كلها » ریما بذروا الشك فى حقل 
روحه » توجهوا الى الحجاز » ذبحوا هدى ٠٠‏ یحضرون 
دمها الحبيب اليه »> پرسونه على عینیه فیضیع منسه 
۱ البصر » يقطع من رجوعها الآمل » شربهما الك ركدكه , 
همسهما الخفيض » توقفهما آمام قتارین الاثاث » متاچر 
التحف > تقول هی » لايد آن یحتوی الصالون على فازة 
صينية » تمثال محارب زنجى > ترى الأطفال المصغار 
المصتوعين من الشمع فى مكاجر الثياب »> تهمس › آنا 
. أحب الأطفال » يخجل » یتحدد الحديث , تطلب بنتا , 
يتمنى ولدا » يكتفيان لاآکش ‏ آما اذا جاء الأول ولدا 
والثانى ولدا والثالث » تضحك هدى » لابد آن نص . 
حتى تجیء مديحة » يسآل : لماذا مديحة بالذات ؟ لانها 
تحب خالتها جدا » ھی آمها التى لم ترها » لم تمرف الہ 
هی مد الن‌ضناع » يتساءل سامى : هل تذکر هدى بين 
جدران بیتها المغلق ماقیل ؟ ريما آنجبت اينة الآن , 
حجازية الجنسية ء هل اها مديحة آیضاء السمام 


AY 


خاوية » صح اع فى عينى سامى »الذكرى تلون الأشياع. 
تنأى بالامام عنه » یفیق الى وجوده - 


KKK 


لايد أنهم يسدون مقارق الطرقات ٠‏ يختبثون. 
فى عر بات الرحيل ۰ 


يكاد يحس لون نظراتهم » قسوة خوذاتهم المكسوة 


السماء حسز ينة 6 الآرض تقلع و يفيض الاء » سکت. 


غرب قرية الغنايم ینتهی فى صحراء السودان, »> لم 
تطرقه قدم انسان متذ من به یتبعه ابراهیم الفلاح 
العجوز » يمضيان فيه » يخرجان شمال آسوان : خطت. 
قدماه فوق الحصى » رق الغمام » غير آن شيخوخة غريبة» 
زحفت فى عروق سامی » لكم آحس بقصر عمره » فی 
مقهى الكلوب العصرى يطوف رجل ضخم » يرتدى 
معطفا جلديا » فوق ظهره رسم لوحه آحس » مشوه 
اللامح » بارز الأنياب » لايدرى أهو لجن آم انسان ۹٩‏ 
أربعة شهور » فى کل يوم » نفس الیعاد یجیء ۰ یضع 
بطاقة صغيرة فوق منضدة الرخام ۰ 


AY 


«اقراً الکف . > حاضر » مستقيل ٠‏ أحلام » أمنيات 
سید سعید »۰۰ 

يهن سامی رآسه » یمضی الرجل » حتی استيد 
الفضول بمامى ذات مساء » شد الرجل كرسيا » بسط 
سامى راحته » ضيق الرجل عينيه » آسند ر آسه الى يدهء 
رأى سكة المترورح يات سد ديرتا لي 
الصغر ٠‏ 

لكن عمرك قصسر ٠‏ ولو عشت مائة سنة + 

ماذا يقصد ؟؟ أى شیء يعنى ؟؟ لکته قام » دس 
" بطاقته فى جيبه » طلب خمسة قروش » فى هذا الوقت 
لم يمض على سف هدى أسابيع » هجره النوم » راحة 
عقله متعة نائية ء لايدرك صاحب التجی ذرة من 
همومه » آما الز بائن فیشیرون » آعطنا من هذا ء لا ٠٠‏ 
من الأحمس » اقطع آربسة آمتار » لاداعی » تلف 
ونرجع » يشرب الاء تسبقه الآقراص النومة » حکی 
لناطق الزمان عن عذايات اللیای » سهره حتی مجیء 
الرجل العجوز مجدوع الأنف » فى الفجر تماما یصیح : 
«يانايم قوم وحد الدايم ۰۰ بكره تقوم القيامة ٠٠‏ 
ويتصب اليزات + يبقى الى وفی یدای - آنا القن 
حبران» يدرك آن يوما انقضى » يزعق الرجل » تبقى 


85 


الئو افذ مغلقة ء من عشرين سنة » اذ یقتزب الفجن > 
يصيح رجال الحارة على بعضهم » المجاج حتفی چساس 
اليهائم > يدس يده طوال النهار فى الأرحام ليعرف. 
الأنثى المقبلة من الذکی » يصيح على سعودى الجرار » 
سيد العرزی » على المكوجى » ينادى آبوه » فى دفء 
فراشه » يسمع وقع القباقيب فوق بلاط الساکن » 
اندفاق المياه من الصنابی » تجمعهم فى الحارة » عن ليالى 
الشعاء > يمضون الى الحسين » اصواتهم عالية » تبقى 
معلقة بين البيوت زمنا بعد ذهابهم ٠‏ 


رز کار 


آه لو پساله سژالا واحدا ٠‏ هل ینوی الاستتار 
غنه ۰ الاستتار عنه هو ؟ هو الذی ودع کل شىء > 
لایجرو على نطق الکلام » يردده عقله » فى خطوه فوق 
الرمال القاسية ء تحت انصهار الشمس الذی یزدع 
العنوسچ فى العیون » يعرف آن الامام يدرك مافی 
خاطره » عالم بکل شیء » قرآ كل ماجری وماسیجر ی 
فى کساب الجفى الذی تركه الامام على » فيه رعشة 
الأمل » خنقة القلب » هم الفكن ۰ فرحة الغريب 
بالعودة الى دفء البيت » آه لو يجيب حيرته ٠‏ يفك 
ضيقه » يلملم عذابه ۰ لكنه لم يفه بحرف ˆ 


مناجاة القلوب 


ماذا يفعل يدونه ؟؟ يسحقه يآس مخرب کال او 
الحيته طالت » ملامحه تغيرت » قبل رحيل آبیه » موت 
آمه » قبل حدوث شیء مخيف » تمى به لحظات یتجبد 
.فيها ماهو متوقع » عند خروجه من سینما الكواكب > 
عودته الى البيت فى منتصف الليل » يرى اللحظة التى 
تموت فيها آمه » يكل سوادها الذی ينزف دما » عندما 
.«رحلت رآى آن الموقف غير جدید. عليه » الآن يهوى قلبه 
بين ضلوعه , يرى لحظة يغافها ۰ استتار الامام» 
احتجايه عنه > هل يقتل نفسه عندتذ ؟؟ وهل هذا 
سبيل للعثور عليه ؟؟ الآن يجلسان آمام كشك صفر 
.داخله عجوز نوبى » يحرس ملایین الآطتان من الطفلة 
المنتزعة من المنجم القريب » مهجور منذ شهور » لكن من 
يتوغل أربعين كيلو مترا شمال آسوان فى الصحراء 
اليسرق حفنة حجارة آو طن حتى ؟؟ الصخور تغرقها » 
تتخذ آشکالا غريبة : وجوه آدمية » سيوف مشرعة ,2 
بيارق مكسورة » فيها یری كل شبر وطئه مع مولاه > 
القری + الآمال فى العيون ۰ بلاد الآفغان النائية التى 
شرعا فى الرحيل اليها » الهند » البحار الجنوبية » سفن 
صيد الحيتان » رائحة المشب فى الفابات ء قرقرة 


۸1 


النرجيلة فوق المضاطب » تطلع الحراس فى بطاقات 
الفر‌پاء » فى المسخور عيون واسعة قاسية فارقت 
روّوس آصتابها » ناطق الزمان صامت » لماذا ؟؟ 
لايتحدث عن جيوش الأعداء التى رآها » آو غضية 
.الأرض ساعة الزلازل » الفیضانات -» الأوبئة تكنس 
البشر > يسيح بعينيه عبر الافق » آیکشف حجب 
الستقبل » ریما ضاع منه کتاب «الجفر» الذی یحوی 
كل شىء » من بعید یحبو عویل قطار » يفاجئه حنین 
السافرین » شعور الغربة الکثف لمحظة عودة الأسرى 2 
لماذا يسكت الامام ؟؟ ناذا يطل الحرمان من جديد ؟؟ 
يكاد يصرخ » يطلب منه آن يصارحه بما ینوی » آبا 
الحارس النوبى فينظر اليه ولها خاشعا ء كآنه قضى فى ` 
رفقته العمن كله ٠‏ 
Kk‏ عاو 
قال ان عربة لاندروف » تتجه الى آحشاء ‏ 
ارآ وكابها (زيضتة + يلون انا مو الات 
تصویی » قبعاتهم تقيهم الشمس » تایعها بيصره حتى 
اختفت وسط آعمدة الرمال الناعمة التى ترتفع من 
الأرض لتتصل يزرقة السماء ساعة الظهيرة » تمطى فى 
الفراغ عواء ذئب , قال الحارس العجوز ء كآنه يقدم 


AY 





تشر يرا مفجعا » ثمة طائرة حومت الى الشرق » جرادة 
ضخمة » يظن الیحر مقصدها - 


علا عاج عا 


سامى یری نفسبه الآن مصلوبا ساعة مغيب » ينادى 
الامام أن يظهر » يعيد ما انقضی,» كان كل ليلة يمضىالى 
مقهی مصطفى درويش بميدان الحسين » يشرب الحلبة, 
ينظر البتات المسرعات الى بيوتهن » یری رجلا مجذويا ` 
يلف حول راسه عمامة حمراء فى لون الدم » يلبس 
جاكتة عسكرية عليها شارات و نیاشین .۰ تجاورها آغطية 
زجاجات البرة » البيبسى کولا » يرفع سیفا خشبیا » . 
يترصد آعداء ينا هم هو ء يطارد آجانب خان الخليلى 
اذا ماحاولوا التقاط صورة له > صار يقف فى الميدان» 
لحظة الفروب » ينادى الليل آلا یقبل » والنهار آلا 
يرحل » يرميه العيال بالطوب ۰۰ «بلعو ۰۰ بلعو ۰۰» 
عند حارة الوطاويط رآه دامى الوجه » يمسك احدی 
آسنانه بيده » أى يشر يدنو منه » هو عدو يبغى رآس 
الجسين بسوء » سامی الآن يرى عنقه فى قبضة جندى 
يسوقه الى غرفة الحجن فى قسم » يلقيه بين اللصوص 
فى غرف الحجن * يسآلونه لماذا جاء » آى تهمة ؟ بماذا 
يجيب ؟ لاباعده ياتن ‏ يفتش تحت آخشاب الحجرة » 


AN 


وراء طلاء الجدران » فى القضبان التى تسور العم »> 
فى غرف التعذيب ۰ فى اللوريات الرمادية الخلقة » 
تأتى امرآة سجين تناديه من الطريق ء يتعلق السجين 
بقضبان التافذة » تحكى له عن آخبار العيال » ذهاب 
أخيها الى المحامى من آجله » آمه پخر » سيجذب سامى 
الرجل » يتعلق بدلا منه » يسآل المرآة » عاینی الطريق 
عن مولاه » آه » يترقرق الحزن فى عينيه » یری نفسه 
معتقلا ء أو نزيلا فى مستشفى للأمراض العقلية » ولو 
۰ سيبحث عنه » ربسا تخفى بين النزلاء » فی. 
الأشجار الجرداء » فى ذرات الرمال المرشوشة بالبول » 
كل صباح يكتب خطابا الى هدى » ینتظر مجيئها فبجأةء 
تطبع آثر قدمیها فزق الارض التی میا علیها من قبل » 
لکن ٠٠‏ لو آلقاه الأعداء فنلا وراء الأسوار من یزوره؟ 
من يحمل خطاباته لیلقیها ؟ من آين يآتى بطوابع 
البرید ؟ روح آبیه تحوم حوله » يرى آمه وهما عند 
" آشجان الفجر » آه لو یقول کلمة » صمته پلوی روحه » 
يفيض آسیاخا محماة فى قلب سامی » لو كلمة ء آه 
ياناطق الزمان یاامام » العم الطویل تمهید للحظات 
الصمت هذه » آهكذا ٠١‏ يبساطة حادة مرهفة كحد 
السكين ۰۰ آهکذا ؟ 


۸۹ 


خراب 
الجسور ‏ . 


(۱۳ 


« ۰ عندما سمعت صوت آختی «سنوات» ‏ على 
لاتحدثنی هنا اطلاقا » تشي الساعة الى تجاوز الثالثة 
الألفاظ ٠‏ 

س من أى مكان تتحدثين ؟؟ 

ب تحت البيت ۰ 

سب پیتنا ؟؟ 

بت طيما ٠‏ من الاجزخانة ٠‏ باقى لك وقت 


1 


ب حوالى آر بع ساعات ٠٠‏ م آذهب الى الكلية ره 


هل چری شیء ؟؟ ارفعی صوتك ۰ 

آنا مصرة تاكل اف الحديث اليك ٠‏ 
من مدة كبيرة لم نقعد على مائدة واحدة » 
٠‏ لايد فيه حاجة - ۱ 

آپدا والله ٠‏ نفسى آتکلم معك ٠‏ 

لکن ۰۰ ١‏ 
.| ولايهمك - آقضی شغلك ومهما تآخرت ۰ أنا 
لم ارهااتاء افسدیث » لکن صوتها » تدفق 
الکلمات » آوحیا بالبهجة التی تزحم روحها ءرأيتها 
تقف + تحيظط: بوق السماعة بيداها » صوتها حفيض + 
تشب على آطراف قدميها › تقطب عينيها اذ يرق 
حسها ٠‏ « ۰۰ نفسى آقمد واتكلم معك ۰۰» تختلف 
مواعيدنا » تضمر آوقات لقائنا » تقل مرات آحادیتنا , 
آول النهار لا المح الا آثار عملها المبكن فى البيت ,2 
نظافة الصالة » افطاری فوق الصينية الخضراء النقوشة 
پوزود حمراء » آطیل تاملها » ومتايعة فروعها 
المتشايكة »> طبق فول » بيضة مسلوقة ۰ ملح ناعم 


۹۲ 


. مغلوط بفلفل ء اک بسرعة و آنظف الأطياق » 
«سنوات» تنفض الغبار عن الكتب ء تلملم اللایس , 
تخصص يوم الثلاثاء للفسيل » تنهى كل شىء قبل 
وصولى » آعود متعبا » يضج النهمار فى ر آسی » زحام 
عر بات وعرق » و پحث فى آدغال القوامیس عن معان 
مبهمة » آلوذ بفراثی الضیق فى ساعة متاخ » آسمع 
خطواتها الخفيفة » علامس مشاية اللوف فى الطرقة ء 
تطل على » تقف بباب حجرتى » عيتباى مفتوحشان » 
لا أتحرك » لا آنطق حرفا » آخبىء یقظتی » أضيق 
بحروف خفيفة قد نتبادلها » تصفی » ربما الى وقع 
انفاسى » تتراجع على مهل مخلفة همسا من رائحتها فى 
الغرفة ۰ استعمدت ملامح صوتها ء «نفسى أقمد 
واتکلم ۰ آی مئاسية آو حدث ؟؟ فى زحام 
حیاتتا تفقد المناسبات آجهل يوم میلادها » أعرف 
ابریل لكننى لا آدرى اليوم » لا نتبادل الهدايا » توقفت 
عن ترجمة البحث » مكاتب الصاج مصفوفة آمامى » 
فىالسقف تدور المروحة الكبيرة على مهل » آى جدوى 
لهذه الدورات ؟؟ ای يتمدد قى الفراغ » استعدت 
هدوع البيت » صورة آمى وآبى » تطل علينا من اطار 
کبی.» طرقت صاج المكتب بقلمى » «۰۰ نفبی آقصد 


واتکل :۰ ۰۰» 


۹ 


)۲( 
بدا الليل قطاء کثینا من غرية وارهاق » آری 
ذرات الفراغ » عاط بوق عیاطا متصلا انقطع فجاة » 
آی آمور شغلتنی ء آضعت حديث «سئوات» منى » آی 
واقمة بالتخدید ؟؟ خروجی من الکتب » تحسس جیوبی 
بحثا عن دفتس تليفونى » ضيقى وعودتى الى الکتب > 
اخراج مافى الآدراج » فض المظاريف » ثم يبرق خاطس 
كطلقة ٠‏ افتح الحقيبة » آتناول الدفس » آقلب وريقاته, 
المحاضرة الثانية » وقوفنا فى الطرقة آمام المدرجات ء 
آشار الى الخارج 0 اعتبرت هذا عشاء يكفينى 3 
«سنوات» فى عينيها وحشة انتظار > تقف آمام المطبخ» 
- قم واغسل وجهك ۰ أعددت مايسرك ٠‏ ولم أنس 
السلطة الخضراء ۰ 

ینتصف الليل بعند قليل » أقاوم ثقل جفونى » 
لا أدرى ما الذى يحرك « سنوات » بخفة هکذا ٩٩‏ 
ريما تخبىء مضاجاة ۰ عضضت شفتی » استعدت 
هزهزة الاوتوبيس , تعلقت بعينين واسعتين تنظراننئ 


۹ 


من فوق آحد مقاعد الدرجة الآولى : تافذتان 
شفافتان » بيرقان يرفرفان على عالم فيه راحة » وآمان,: 
ووعود غامضنة بالوصول ۰ اتخذت موقغا مناسبا يمكتنى ` 
مناطلالة علیهما ٠‏ آحیانا تحولهما صاحبتهما الىالطريق»' 
كأنها تعرفتی » و تعرف «سنوات» من آين جفت » وال 
أين ٩٩‏ ازددت قربا » فى انسيال النظرات نبل 
أسطورى » آلفاز حضارة بعيدة ٠‏ تمنيت النزول. 
ورائها ء آقف على سرها » آفك رموزها ء تابعت نزولها.: 
اعتذار خفى يكل کیانی : الحاضرة بدآت فعلا » > هل ' 
سأراها ثانية ف ی‌آی مکان » متى » تقول «سنوات» : 

آنظر هذه الجلة الانجليزية ٠‏ منذ شهور قررت. 
. أن آعد. لك هذه الأطياق - لن تآكلها مرة واحدة طبعا *. 
اليا !2 بو وكلدا بو وت 
البيت ٠‏ مد يدك ٠‏ تذوق ۰۰ 

قضمت نصف آصبع کفته 9 

الطبق كانه تجسد خارج الصفحة - 

٠٠ رولکن‎ 

مدت يدها » آصبعها يلامس شفتی » حرکة تفیض 
أنوثة ورقة » عاودتنی زرقاء العینین » زرقة جقيقية » 
نفمية ء راودنى يقين آننى سآراها فى الحلم ۰۰ 


٠.‏ لاتخش الصاریف ۰ تكاليف الطمام اليوم 
بدعوة منى + یاآخی العظيم “ عندی بقية نقودى من 
جمعية قبضتها منذ شهور ۰ آنت مدعو الليلة الى 
العشاء ۰ 

تغدق من عينيها حنو عظيم على » الخطوة الطبيعية 
أن أقوم » احتضنها » آقبلها » تقل يحوشنى » عواطفنا 


لاتعيى عنها بالقيلات » حتى مات سفرى النادرة آکتفی. 


متها يملانسة اليند » لاتلوح بالأيدى » ينفقة اللعاب 
فى فمى » يبدو الطعام شهيا » لكن ۰ هل آتساءل عن 
امكانية بقاء الطعام الى الغد » تبدو مستعدة لحديث 
طویل بعد العشاء » «نشسی آقمده وآتکلم ۰ آود 


اللجوء الى فراشى فى لحظة » قبل خطوها الى الداحل "۰ 


ناديت 9 


س سنوات ** 
التفعت < . 


)۴( 
لمحتها - 


2 “لم پخنی نظری » وله لمك ا ج نهایة : 


الکو بری تتدفق الرکیات » یمکننی القفز مق العربة 


3 








قبل الحطة “ آستدیر الحقها ۰ آتاکد مما رایته - يبدو 
الئیل » أمواجه تمضی فى وثبات لينة 3 النهار لم 


ینتصف بعد » لم تمض دقیقتان . لاتکفیان للعبور الى . 


الطرف الآخ » اذن تحرکت الى هذا الاتجاه » بالعآکید 


لا تابط ذراعه 2 انما تمشى يجواره تماما »> يلوح. 


بيده ء هی صامتة لكن ملامح وجهها تصل الحديث 
بینهما » آدرکت تعببرات وجههاافی روّیتی العايرة , 


س ممنوع ۶ ممنوع ياأستاذ 9 


لم آجادله » لابد آنهما اتجها الى الطریق الحاذی _ 


"للنیسل » ثلاث درجات يها تقترب الارض من النیل 0 


مسددت البصر » بلاط مریع كيين ۶ التراب مخلوط 


بزهور جافة تتساقط , رائحة نبسات مهروس » تموت 
هتا آصوات العربات » الطریق قريب » لكن ثمة هدوء 
متراخ فى الفراغ » لا آحد هنا ء كيف ٠‏ فى هذه 
الساعة من النهار > حتی العشاق ناواء وباعة عقوه 
الفل » والترمس , والزهور » واللب » ومسکدری 
اخاطر العتصمین بهدآة النیل ء تلفت » يمتد الکوبری 
کقلعة ضخمة من الصلب والاس فلت » دعائمه تطعن 


متتصف ليل الفربة 7 ٩۷‏ 


7 
5-5 
پیر 


التهر » تتمحرك العربات يلا صوت يدرك هنا » كآن 
حاجن! غي س‌ئی يجمد الاصوات » يحول المنطوق الى 
صامت » آين ذهبا » تأخذنی رغية حادة لآراها الآن »> 
آمد لها يدا ء آتعرف اليه » آطلب منها آن تجیب » هل 
تحبه » هل تحبه فعلا ؟ آسأله » هل یحبها ء أمسك 
آیدیهما » امیل » آقبلها » آنتحی يها ركنا » آصغی الى 
كل ماتخيئه » «*٠*نفسى‏ آقعد وآتکام معك ۰۰» آخفف 
عنها » آزیح ثقلا تنوء به » ريما دعوتهما الى عصصير 
فاكهة فى الک‌ازینو انقریب » نمشى ثلاثتنا ء ياه ۰ 
نخرج آبدا للنزهة منذ وقت بعید » لم ندخل سينماء 
لم تور آحد آقاربنا معا » لا آعرف آسماء صاحياتها , 
رأيت بعضهن فى البيت » بتحفظ ضافحتهن » تجهل 
آصدقائی > زملائی فى قشم الدراسات العلیسا ,2 
لا آتساءل عن الاماکن التی آترده علیها » آبدا ٠‏ 
سأصارحها الآن بضرورة اقترابنا » لن آمضی الى الكلية 
لكن الطريق موحش » الزحام قريب والخلاء هنا 
عجيب ۰ عيون النيل الخفية تنظرنى » ريح خفيفة 
. تحرك آوراق الشجر 3 ريما رآیت آسطور ية العينين 
1 الآن » ساتقدم منها » آحدثها عن «سنوات» » نبحث 
عنها معاء فوق النهر يمضى مركب شراعى متمهلا » 
لم آلح فوقه انسانا » لا آدری آين ذهبت سنوات * أين 


۹۸ 





صاحبها » آين تقيم زرقاء العينين » آين تخفى 
أسرارها › يهبط قلبى بمقدار قبضة يد » ريما تن کب 
قطارا يحملها الى مدينة آخرى , ريما سافرت الى بلدة 
بعيدة لن آذهب الیها قط » تحادث غرياء وتناجى 
غرياء » ریما ۰ ريما رحلت رحيلا آبديا » ثلاثة 
أيام مضت على رؤيتها » مايمكن وقوعه خلالها كثير , 
آما سنوات » آين » وکاننی آلمحها , لم آود الاصغاء الى 
ماتكنه الآن » آثق فى رژیتها , آدركنى عجن وتاء بی 
آسی “ 


33 مهاه 


بے سنوات سنوات 


() 
رأيتها: تقف پالباب » آنهیت اضطجاعی: ۰۰ 
داتعا ۰۰ 
أومأت مرجة » جلست عند طرف السرين » تبسط 
راحتيها » تضمهما . تدسهما بين ساقيها ٠‏ 
سأعطلك * ١ ٠‏ 5 
ب آیدا » 
- عموما قررت الليلة آلا آنام حتى آراك ٠‏ 
خيرا > 


55 





بدلال هزت رآسها ٠‏ 

آبدا ۰۰ آراك ٠٠‏ 

أطرقت » على مهل تقول : 

- وآتکلم معك E‏ 

تتأهب للافضاء بما تود البوح به + فى هذه 
اللحظة آدرکت آننی نسیت تماما بلامح زرقاء 
العيتين » اختلطت بالزحام » و آشجار حديقة الأورمان 
والنضرة الخصية 3 لکننی لم آفتقد خلاصة العانی » 
آین ذهيا اذن ؟ كيف ضاعا منى ؟ رآيت آلا آفاتحها فى 
لست متاهبا للاستفسار والتناقشة 0 جاءت پنشسها ¢ 
حتی الآن لم نآكل معا ء آول آمس » قالت انها لن تدع 
بالخروج ٠‏ ۱ 

د هل أعطلك ؟؟ 

۳ آيدا ٠‏ آپدا » 

تعض شفتها | لسفلى » يحركة خاطفة تتربع فوق 


۱۶۰ 





الأنثوى » عندما آنظر الى صورها آثناء الطفولة »> 
لا أتعرف فيها على مقدمات هذه الآنثى التى تفيض 
حيوية ۰ تستعد للحديث ۰ 

.ل تعرف ؟ 

" لظة نطق الكلمة » بلا قمسد2 نظرت ساعة 
معي مکی العقارب الى الثانية ضباحا + 'قامت: - 

واضح آنتی أعطلك ۰ 

بريق الحماسة خبا فى عينيها : الألفاظ صرعت 
عند طرف لسانها - تدلت يداها » قطعت حبلا يصل 
الأشرعة » مزقت وصلا كاد يتم ۰۰ 

ياتى 1 

عبشا تلتئم الضفاف » آعطبت ودا رائقا فى 
٠‏ أعرف مشاغلك ء لن أغطلك ٠‏ 1 

فن صوتها خيبة من آوشاك عل بلوغ الرامی » ثم 
اکتشف وعورة القیعان » نتوّات الصخر الجری ». فعلا 
سألقى راحتی بمفردی اتمدد قبلك » استذعی حوادث 
يومى » آرقب دولاب الکتب فى العتمة » قبل خروجها 


صحت : 


1۰١۷ 


ب یاه ۰ کدت آنسی ۰ خیل لی (نتئ رآيتك فوق 
کوبری قصی النيل عند الظهن ۰۰ 
يمكنك آن ۳ 


تبدو فرحة قليلا بتلميحى » صدور اهتمام من 
بای رها استعادت حماستها م یود ال ارس + 
تحد ثنى عما تکتم » آبدا , الصد[ يخنقالبريق » تثاءبت» 
آغدقت حنوا على صوتی ۰ ` 

مب آپدا پاسنوات ٠‏ یکفی قولك هذا ۰ خيل لى 


20 ۱ 
لا آدری کم نمت ؟ فى هدآة الليل اذ يدركنى قلق» 
أعود جنينا آتلمس جدران الرحم » پثقلتی همود الليلء 
پینما يعدو النهار فى رآمى » آری مالم آتوقف عنده فى 
يومى الراحل » آسنتعید ملامح عجوز یمشی مر‌تجف 
اخطی » يوشك آ ن‌یقع » بعد آيام ادرکت هدفه ء فتاة 
سمراء صغيرة ت‌تدی زى المدارس الثانوية » تطل من 
حقیبتها کراسات » ومسطرة »> وعلبة آلوان مائية » 
يقترب حتی یحاذیها » يبتعد لیعود من جدید لحظلة 


۱ ۱۰۹ 





وصول آتوبيس » تنتشر المركة بين الواقفين » يزداد 
قربا منها » اليوم سمعته يلقى تحية مقتضبة خجولة 
«صباح الخير» أسرع مختفیا » تنظی الفتاة الى الامام 2 
لايعنيها مأيدور حولها > الآن «١‏ تطل زرقاء العينين » 

السمات ضائعة » لكن الجوهر لم يفتقد » تنظرنى من 
اطار پاهت قديم » لحن غير منطوق يآتى من جزر بعيدة» 
لغن من حضارة قديمة لم يحل » آضعتها پسهولة » فى ٠‏ 
المكتب اثقلنى وجودها داخلى » قام جلال زميلى » اقترب 
فنى ء شكا الى آلا فى كليتيه » قلت اذهب الى الطبيب 
لعمل أشعة » وددت لو ابتعد عنى » عدت باحثا عن 
معتی العينين » آمسك يدى » لامست جنيه الآيس > 
ضفط أصايعى > هن رآسه » ليست هی السبب » قلت 
ماذا اذن ؟ مال الى هامسا ء قال انه منذ ليلتين فتح 
النافذة ء لا عمارات آمامه » يطل على خلاء وسيع › 
آصر آن ينام مع امس آته فى ليلة الصيف الحارة هذه » 
تمدد بجوارها حوالى العاشرة والربع بالضبط » يذكر 
الوقت تماما » التحما ء التصقا » احتکا » مثرات 
ومقدمات » کم استفرق ؟ خمس ساعات کاملة » حتی 
کادت تجن » وعندما صرخت من اللدة كان العرق یبلله 
تماما » آثناء الحديث صوته یتمهل » يبدو بطیثا یبتلع 
لعابه » آصغیت » یلقی متعة فى قص التفاصیل » قال: 


1۰¥ 


پالتاکید نسمة برد هی السبب , اذ حدث فى حوالى . 
الثالثة والنصف يعد استلقائه مامدا ٠‏ آن هبت رقائق 
هواء نفذت کالابر الرفيعة الى كليتيه ۰ قلت يستحسن 
الاسراع بالعلاج » البرد فى هذه المناطق وع وخطر , 
لايد من الذهاب ب الى طبيب » » قام ۰ بعد ساعات عاد الى 
هامسنًا > خمس ساعات » آى والله حتى كدت آجن »> 
راودنی حنين الى آسرة و آطفال » آنثی فى متناول اليد » 
لم آسال «سنوات» عن آفكارها حول الزواج »> الرجل 
الذی تنوى قضاء بقية عمرها معه » صورته فى ذهنهاء 
ریما آحد زملائها » لا آعرف واحدا منهم » لم آزرها فى 
العمل مرة » غدا سآسآلها عنهم » عن معارفها » غدا يعد 
عودتى سآوقظها لو وجدتها نائمة » نجلس معا » نتبادل 
الضحكات » آمس كنت قاسیا ‏ غليظ القلب » عندها 
ماتود قوله » لم آصغ » الآن ۰۰ یترامی من بعيد صوت 
قطار يعير الخط الحديدى القریب » بدا الصوت مطاّطاً 
كأنه لن ینتهی » فى آویقات آرقی يثب فى هذا الصوت 
حزنا » وذکری آیاما غائبات » آرهفت السمع ٠‏ پاب 
حجرة «سنوات» یفتح » التقط صریره الضئيل فى 
تهاية الطرقة » تتجه الى الدورة » لم تضیء الصباح » 
هل آقوم ؟ آقفز آمامها فجاة بعد فتح بایی ؟ دعابة من 
دعاپات الزمن البخید » فى البداية ستبدی انزعاجا 


دول 


لكنها' تضحك » نتعانق » صوت ورق يمزق » ماذا تفعل 
«سنوات» ؟ لم یغلق باب الدورة »> واضح آنها تقف 
آمامه » آوراق تمزق قطعا صغيرة + پبطیء صوت 
التمزيق اذ یزداد سمك الورق فیصعب تقطیعه » تشد 
«السیفون» تتدقق الیاه بسرعة غالية » اتضذت من 
" طشیشها ستارا لترولی من السریر» آصفیت من خلف 
باب حجر تی » آی‌آمر یحدث ؟ يد طويلة الظافر خمشت 
قلبی ٠‏ .تيكى «سنوات» بصوت عال » نشیجها یصلنی 
واضحا - آری چسمها یهتز » تذرف دمعا » حتی رآیتها 
تبكى ؟؟ لظة انرال «والدنا» غرفة الدفن » اندفاعها 
الفاجیء و نواحها اللتاع » آیدی الحريم تمعد الیها » 
تحوشها » تمنعها ۰ «سنوات» الآن تبکی ء جاءنی صقي 
القطار من بعید خیطا متسلخا متعبا» يذوب فى اللیل» ‏ 
۰ عندما انتهی احدث خوام کونیا وحشيا صارما يثقلنى» 
لم آدر هل بقیت فى الصالة ء هل عادت الى غرفتها » هل 
تقف مكانها ؟ تلملم ماتناش من قصباصات لتماوه 
آبادتها ء هل ارتابت فى قیامی فآخرست نوحها ؟ هل 
سمعت فعلا حركة قدمیها وطشيش الیاه »> قدا ۰۰ 


آستهسی وآعرف نی 


۱ (1) 

طلعت السلم بسرعة ء لن آذهب ال الجاممة » 
سنخرج مقعدين الى الشرفة » نجلس معا ء لن تضايقنا 
الشمس »> تواجه الآن جانب البيت الآخر ء تدثرنا ظلال 
حانية » ناكل معا » نتحدث » نتحدث , «نفسى أقعد 
وأتكلم معك ۰۰» لا آنسى هزة صوتها عبر الآسلاك , 
آصفی الیها » آقول وکان حدیثی يبدو عابرا » خيل 
بك فى الليلة الماضية أنك قلقت » وانك تبکین» ۰ 

أهلا » أى مفاجاة + 

افتقد رائحة .البيت فى مشل هذا الوقت » عب 
الاستقرار » رائحة الأثاث » والفسیل » وطمام ملهى 
" خفلا » حملت الحقيبة عنی » لاتتحرك بخفة » افتقدت 
پهجتها » عندما تیدا حديثنا ستتبدد الوحشة ٠‏ باب. 
- حجر تھا مفتوح ۰ 
الله ٠“‏ عندلی ضیوف ٩‏ 
سهام صاحبتى + تعال آعرفك بها ٠‏ تیال ٠‏ 
قامت سهام » تبدو خجلة ٠‏ 
آخی ياسهام ٠‏ 
فاجأنى افتقاد زرقاء العينين »كريستالية النظرات» ٠‏ 


۱۰۹ 


مظات فى ا مس ويل اضف اه ة لم تتصل» 
طاقة قدر فى سماء فسيحة » تبرق لظة ‏ لایراها الا 
صافی القلب ۰ قوق السریر مجموعة من صورى » 
تس‌ضها شنوات عل صاحبتها > 

- لاحدیث لسنوات معنا الا عنك ۰ عرفناك قبل 
آن نراك ۰ 

یاه ۰۰ سنؤات تبالغ + 


تراجمت برآسها الى الوراء » تقول ٠‏ بجرآأة تمحو 
آثار الخجل الأولى ۰۰ 
ب آپدا ۰۰ پاسلام ۰۰ 
هل طالعتنی عیناها فعلا ؟ هل رآيت «سنوات» فوق 
کی ایی فض النيل؟ تشب على آطراف‌آصایعها ء تعأودها 
سعادة » تود لو بة ك ها »عدت الالال تة 
ارائحة البيض المقلى ۰ قالت انها لم تعرف نيتى فى 
المودة ميكرا » لم آقل اننى رغبت فى الحديث معها ¢ 
أسألها وتجيب » قالت انها لم تشتن بسطرمة لكنها تظن 
البيض والجبنة كافيين ٠‏ عادت الى سهام ء سمعتها تقول 
انه يرهق نفسه كثرا » یخرج من مكتب الترجمة الى 
الكلية » يواظب على الحاضرات » قالت انه لن یهد 


۱۰ 


حتى يخصل على الدکتوراه. بعد الماجستس ء قالت يصوت 
خفيض + آوقفت مضغ اللقيمات » آن آخاها مكاي 2 5 
قالت سهام كلاما لم آتبینه » ضحكت سنوات » عاودنی 
الصوت خفیضا » تتوالى دقات هاون نحاس .من الطابق 
العلوى » خطر لى القيام والزعيقمطالبا بالكف » الوقت. 
عصر » اليعض يغقو من عناء ٠‏ سيبدو هذا متقرا , 
. عادت سنوات تضحك بهدوء »> ضحکا رائقا تذكرت. 
بكاءها ليلة آمس» بدا قضاء العصر فى البيت مقيضا ء 
نظرت ساعتى » يمكننى لحاق المحاضرات ٠‏ 

(۲) 

يبدو الحديث مصحوبا بصدی , تنسال الرژیا ء 
تقول سنوات انها ستدعونی ليلة ظهور النتيجة » 
ستر تدی فستانا لامعا » آبیض محلى بلآلىء صغيرة › 
دقيق كايماءة رآس ء تتابط ذراعى » ندخل معاء نذ هب 
بعد العشاء الى مسرح آو سيتما ۰ سكتت لظة ضئيلة 
كثقب ابرة » فى بريق البهجة آلمح الأسى » فى تدفق 
الألفاخل آری تعش المعانى واختناقها » ثىء ما لا آقدر 
الامساك به » یدقع مرارة مقطرة الى ركنى عينيها » 
كائها آمینت من قليل » ثم كتمت ماحاق بها ء فجاأة 
سألتنی. : آلا تفشکر فى السفن ؟؟ قلت : الى آين ؟؟ 
قالت : الى يلاد الدنيا » رآیت رحیلنا مصاء رکوبنا 


۱۰۸ 





سفينة لنرى ركنا من الدنيا » تواجه البح والمدن 
النائية والغرباء » نوقف الناس ونتعرف اليهم » نقيم 
السلاقات وتكتب العتاوين ». تناقش الرکاب: فى 
القطارات » أذ يحاصرنا البرد فى غرفتنا الصغيرة 
بفندق قديم » نستعيد طقولتناء ملامح آيامنا الضائعة ۰ 
نذکر حديث والدنا عن استانبو » رحل اليها فى 
شيابه أثناء عمله مدرسا » سنوات تذکس بريق عینیه 
ند يه عم دراه اتناف الو تهون اماف + 
استانبول , حواریها الضيقة » لكنة الآذان الغريية ۰ 
قالت : نید باستانبول » مارآيك ؟؟ آومات موافقا » 
رفعت ذراعا ممدودة الى آعلى »> لندضی الال ءلم 
أضايقك ء ابتسمت , لو رآيتك معجبا بفتاة ما فلق 
آقف حائلا آمامك » يمكنك تجاهل وجودی تماما » 
وكأننى لاآشغل حتی جزءا بن القراع ۰ آیدا ۰ 

(۸) 

يرسل المصباح ضوءا واهنا كالوحدة » البيوت 
مصلوبة فى سواد الليل ۰ آريمة رجال يقفون آمام 
البيت ء أبطأت خطای » طفلة صة موه لصوي ا 

- أبلة سنواث ٠‏ آبلة سنوات 
أحاطت ساقى يدها اا هم امس الا 


E 





. تقدموا » رآیت الشارع ء بلاطه المضلع »> الهواء فى 
الفراغ » رائحة غسیل منشور > رآيث آحد الرجال 
می‌تدیا حلة زرقاء بصفين من الزرایی النحاسية - رآیت 
استانبول » الصور القدیم » فى احداها آحيط سنوات 
پذراعی ترتدى عقالا عربیا ء آشهر مسدسا بینما يبدو 
وجهها الطفل رائقا » رآيث الرحیل » الأطباق منكفئة 
فوق طعام يارد » O‏ ثقل من رصاص ۰ 

نت آبلة ستوات > آبلة ستوات 1 
- بقيت هنا مغطاة آربع ساعات ٠‏ لو تمرف 
تليفونك لاتصلنا بك ۰ 
- الاسعاف لم تنقلها - 
آخذواعم محمد اليواب لسماع شهادته ٠هو‏ الذى 
رأى كل ثیء ٠‏ 
ب كان يقف لحظة ۰ 

٠ .‏ تتفصل الطفلة عنى » لا آقدر على النظر الى آعلى » 
الى شرفتنا > رآيت شرفات السلالم لامعة * موضع 

العينين تجويف خال من الزرقة ٠‏ انتحت الطفلة ركتاء 

مثلى تماما » لم تر لحظة مجيئها الى العالم » ولا لظة 
رحيلها عنه » لاأتبين ملامح الطفلة ع أدرك أصوات 

المتحد ٹین »> يدمينى النشيج الوعى ۰« 

.آه * آپلة سنوات ٠‏ آبلة سنوات ٠‏ 
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قصول 
تصدر آول کل شهر 


«منتصف ليل الغربة» .. هی الجموعة القصصية السادسة 
للكاتب الكبير «حمال الغيطان» » الذی لفت إليه أنظار القراء 
بمجموعته القصصية الأولى : «أوراق شاب عاش منذ ألف عام؛ 2 ثم 
بمجموعاته القصصية التالية » ثم برواياته الأربع > وأيضاً بتحقيقاته 
ومشاهداته كمراسل حربى صحفى وأديب . والغيطان ذو صوت 
متفرد » تأثر فى لغته بلغة ابن إياس » والتغربردى . وكتب 
المتصوفة » وأخضعها قصصياً لوسائل فن القص الحديث » خاصة 
المنولوج » والتداعى وتفتيت اللحظة » وتداخل الأزمنة ؛ فهو وثيق 
الصلة بمعطيات التراث التاريخى . والصوفى » وكتب الأخبار 
والأسمار والقامات والحكايات فى تراثنا العربى » والأزمنة الماضية 
عنده سيالة ومتدفقة تصب فى قلب الحاضر » وشخوصه , على 
عذاباتهم الحياتية والروحية » لا ينوقفون عن الحب » والرغبة فى 


الخلا , والرووان سل رر 


وهم فرشا اله ی ثة الصت رمة العت امه للكتناب 





